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 بن محمد اللحلى نياسر بن عبد الرحمد. 

 كليلة الشريعة والدراسات الإسلاملة -قسم العقلدة والمذاهب المعاصر

 جامعة القصلم

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 - ةلدراسة تحليللي  - موقف الصحابة من الخوارج 

 

 بن محمد اللحلى نلرحمياسر بن عبد اد. 

 كليلة الشريعة والدراسات الإسلاملة -قسم العقلدة والمذاهب المعاصر

 جامعة القصلم

                                                                   هـ1439/ 7/ 7تاريخ قبول البحث:              هـ 1439/ 4 /6تاريخ تقديم البحث: 

 

 

 ة:مليخص الدراس
يتناول هذا البحث موقف الصحابة من أحد الفرق الضالة التي ظهرت في زمانهم -

 وهي فرقة الخوارج..

وتكمن أهمية دراسة موقفهم من هذه الفرقة لما تحتويه من الدروس والعبر التي يحسن -

الوقوف عليها, والإفادة منها, خصوصاً  في هذا الزمن الذي بدأت تطل علينا بدعة 

العصر ممثلة بجماعات الغلو والعنف, والذين يعيدون إنتاج أفكار الخوارج خوارج 

 السابقين وغلوهم.

 واجه الصحابة هذا الانحراف عند هذه الفرقة بمواقف علمية وعملية. -

من أبرز مواقفهم العلمية: التنبؤ بظهورهم, وتحذير الناس منهم, ومناصحتهم,  -

وتحديث الناس بالنصوص الواردة فيهم, وتنزيل  ومحاورتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن,

 نصوص أهل البدع عليهم, وكشف أسباب انحرافهم, والرد على شبههم..الخ.

ومن أبرز  مواقفهم العملية: هجرهم, والصبر على أذاهم, والعدل معهم, والمشاركة  -

 في قتالهم وتحريض الناس على ذلك. 

وكف  رجوع بعضهم,لة من اآثاار من أهمها:أفرز هذا التنوع والتعدد في المواقف جم -

وكشف أمرهم للناس, وعدم التباس باطلهم بالحق الذي كان عليه أذاهم, ودفع شرهم,

 ..الخ. الصحابة 
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 المقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بـالله  

من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لـه ومـن يضـلل    

 اًفلا هادي له، وأشـهد أن   إلـه إ  الله وهـده   شـري  لـه وأشـهد أن  مـد       

   عبده ورسوله، وبعد: 

بعـدَ هـدي    أنَّه   أكمَلَ من هدي الصـاابة  المعلومةمن الأمور المتقررة 

ــلس النــال بشــر  الله  أمور فيمــا يتعل ــ  ب ــ صلى الله عليه وسلمالــن   هيــ  -الــدينف فهــل أعلا

أتقى النال لربهل، وأنصح الخلـ   هل ، و-شاهدوا التنزيل, وعرفوا التأويل

, وقد جـا  مـدههل والثنـا  علـيهل وتـزكيتهل ر القـران الاـريل والسـنة         للخل 

 ولذل  هسن ا قتدا  بسِيَرهل, والتأسي بهل. -مما يطول ذكره-رةالمطه

فليتــأل بأاــااب   مــن كــان مــنال متأســياً    »: ابــن مســعود  يقــول  

وأقومها  ها تالفاًوأقل  وأعمقها علماً هذه الأمة قلوباً ف فإنهل كانوا أبرَّصلى الله عليه وسلم مد

ل فضـلهل  ، فاعرفوا ل ـصلى الله عليه وسلماختارهل الله لصابة نبيه م ، قووأهسنها هاً  هدياً

 .  (1)«واتبعوهل ر آثارهلف فإنهل كانوا على الدى المستقيل

ــه, وأخــذ        ــل في ــده, والتأم ــوأ عن ــي الوق ــذي ينبغ ــن هــدي الصــاابة ال وم

كما –مبتدعي زمانهل, هي  ظهرت  مع  الدرول والعبر منه, ما كان منهل

 -كبدعة الخوارج والشيعة والقدريـة والمرجئـة  -البد  لرؤو -هو معلوم

نقراض هذا العهـد المبـار , فاف ـن لنـا كتـب التـاريي والسـيَر مـواقفهل,         قبل ا

وطريقة تعاملهل, وكيف واجهوا تل  البد  ملتزمين المنهج النبوي القائل علـى  

 العدل والقسط مع المواف  والمخالف.  

                                      
 .947/ 2: (جامع بيان العلل وفضله1)
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ومن هذه البد  الـ  وقـف لـا الصـاابة وجـابهوا بـدعتها علميـاً وعمليـاً         

, وتسعــد هــذه البدعــة مــن أخطــر البــد  الــ  ظهــرت ر  بدعــة الخــوارج المــارقين

زمــانهل, هيــ  أدت هــذه البدعــة إب فــتح بــاب الفتنــة والفرقــة بــين المســلمين,   

 وتافيرهل والخروج على جماعتهل, وسف  دمائهل وانتها  هرماتهل. 

ــا  ــه ومنبهــاً   -موقــف الصــاابة مــن هــذه البدعــة   وقــد لخــا لن مشــيداً ب

عنـد تفسـيره لقولـه تعـاب:     –ة بن دعامة السدوسي,قتاد التابعي الجليل-عليه

]ســـــورة آل  ﴾ۀہہہہھھھھےےۓ﴿

إن لم ياونوا الحروريـة والسـبئية فـلا أدري مـن     »هي  يقول:  -[7عمران: 

ول ـســرع ـدوا مــشهـــية الــذين ـديبـــهــلو ولعمــري لقــد كــان ر أهــل بــدر والح 

عـبرة لمـن   خـبر لمـن اسـتخبر، و   بيعة الرضوان مـن المهـاجرين والأنصـار     صلى الله عليه وسلمالله

 صلى الله عليه وسلم، إن الخوارج خرجوا وأاااب رسول اللهاستعبر، لمن كان يعقل أو يبصر
يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق وأزواجه يومئذ أهيا ، والله إن خرج مـنهل  

ذكر و  أنثى هروريا قط، و  رضـوا الـذي هـل عليـه و  مـالئوهل فيـه، بـل        

الــذي نعــتهل بــه، وكــانوا     إيــاه ونعتــه  صلى الله عليه وسلم الله ســول ثون بعيــب ركــانوا  ــدَّ 

يبغضـــونهل بقلـــوبهل ويعـــادونهل بألســـنتهل وتشـــتد والله علـــيهل أيـــديهل إذا  

لقـوهل، ولعمـري لـو كــان أمـر الخـوارج هـدى  جتمــع، ولانـه كـان ضــلا          

 .  (1)«فتفرق، وكذل  الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرا

ا إب الباـ  والتنقيـب ر المصـنفات    هذا الأثر كأنـه يوق نـا ويلفـن انتباهن ـ   

ــع الخــوارجف        ــددة والاــثيرة للصــاابة م ــف المتع ــة عــن المواق ــدونات الرواي وم

                                      
, وإســناده 1/115ق ر تفســيره عــن معمــر بــن راشــد عــن قتــادة:  خرجــه عبــدالرزاأ( 1)

 .188-6/187: ر تفسيره من طري  عبدالرزاق الطبري كالشمس, وأخرجه
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لنستخرج منها الدرول والعبر, وخصوااً إذا علمنا أن الصاابة نجاـوا ر رد  

 هذه البدعة ودفع أثرها. 

ر هذا الزمن والذي بدأت تطـل علينـا بدعـة خـوارج      وتـتأكد هذه الأهمية

العصر ويتمثلون بجماعات الغلو والعنـف, والـذين بـدأوا يعيـدون إنتـاج أفاـار       

الخوارج السابقين وغلوهل, مما  تل علينا استصااب تلـ  المواقـف ر معالجـة    

 مثل هذه الأفاار و اربتها.  

ومن هذا المنطل  أهببن أن ألقي الضو  على هذا الموضو  المهل,وعنونـن  

 ة(. يوارج: دراسة تحليلله بـ)موقف الصاابة من الخ
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

 يمان أن نلخا أهمية الموضو  وأسباب اختياره ر نقطتين مهمتين:  

هدي الصاابة وسيرتهل ر التعامل مع الخـوارج تعتـبر مرجعـاً مهمـاً      -1

ر ذل , خصوااً أن الصاابة نجاوا ر كبح جماح هذه الفرقة وتحييد تأثيرها 

 على ذل  المجتمع.  وأثرها

ظهــور جماعــات الغلــو والعنــف ر العصــر الحاضــر, والــ  تســتلهل   -2

كثيراً من أفاار ومناهج ومصطلاات الخوارج المارقين, مما يسـتدعي ا سـتفادة   

 من تجارب السابقين ر علاج هذه ال اهرة.  
 مشكلة البحث: 

 تقع مشالة البا  تحن هذا السؤال الابير:  

مي والعملي للصاابة تجـاه بدعـة الخـوارج الـذين ظهـروا ر      ما الموقف العل

 زمانهلو 
 أهداف البحث: 

ــي      ــار الموقــف العلمــي والعمل ــرئيس ر الباــ : ر إظه يامــن الــدأ ال

 للصاابة تجاه بدعة الخوارج.  
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 حدود البحث: 

 هنا   ددان رئيسان للبا : الصاابة, وفرقة الخوارج
 منهج البحث: 

هج ا ســتقرائي والتاليلــي, وذلــ  بتتبــع مواقــف  منهجــي يقــوم علــى المــن 

الصــاابة تجــاه الخــوارج مــن م انهــا, ومــن ثــلَّ تصــنيفها  ســب الموضــوعات,    

والتعلي  عليها بمقتضى الحاجة, مع  اولة استخراج الدرول والعـبر مـن تلـ     

 المواقف ما أمان. 

ذا لم وأما الآثار ال  أوردها فأهرص على تتبع أهاـام العلمـا  عليهـا, وإ   

 هسب القدرة.  أجد فاجتهد رأيي

وأهيانا أورد بعض الأخبار الغـير مسـندة الـواردة ر كتـب التـاريي والسـير       

 من باب ا ستئنال وا عتضاد   ا عتماد.  

وقــد تتاــرر بعــض الآثــار والشــواهد ر أكثــر مــن موقــف, ولــذل  أهــاول  

 ا قتصار على  ل الشاهد منه.
 خطة البحث: 

الموضو , ارتأين أن تسسب  الخطة على شال مواقف متتالية,  بعد التأمل ر

ترتب  سب التدرج قدر الإماان, وقـدمن بـين يـدي المواقـف بمقدمـة و هيـد,       

 فاانن الخطة كالتالي:  

 مقدمة -

  هيد و توي على موضوعين: -

 عصر الصاابة -1

 فرقة الخوارج -2

 موقف الصاابة من الخوارج, وتحته خمسة عشر موقفاً:  -

 الأول: التنبؤ بخروج الخوارج الموقف
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 الموقف الثاني: الوعظ والنصياة

 الموقف الثال : قول الح  فيهل من غير مواربة و  خوأ

 الموقف الرابع: الصبر على أذاهل والتأني معهل

 الموقف الخامس: الحوار والمجادلة بال  هي أهسن

 الموقف السادل: هجرهل والتاذير من مجالستهل

 كشف الأسباب والمسببات الحقيقية لخروجهل الموقف السابع:

 الموقف الثامن: كشف شبههل ومواجهة تافيرهل للمسلمين

 الموقف التاسع: عدم ا غترار  الل من العبادة

 الموقف العاشر: تنزيل النصوص الواردة ر أهل الأهوا  عليهل

 الموقف الحادي عشر: تحدي  النال بالنصوص الواردة ر هقهل

 لثاني عشر: العدل معهلالموقف ا

 الموقف الثال  عشر: الح  على قتالل

 الموقف الرابع عشر: عدم مبادئتهل بالقتال

 الموقف الخامس عشر: المشاركة ر قتالل

 الخا ة: وفيها أهل النتائج -

لما  ـب ويرضـى واـلى الله وسـلل      هذا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا

 به أجمعين.  على نبينا  مد وعلى آله واا

 

*      *      * 
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 التمهيد

 أوً : الصاابة: 

بـه، ومـات    مؤمنـاً  صلى الله عليه وسلممن لقي الـن    الصاابي عند جمهور أهل العلل: "

 .  (1)"على الإسلام

وتحصل معرفة ذل  بالرجو  إب كتب الرجال والتراجل ال  اعتنن بـذكر  

(, والإاـابة  ه ــ606الصاابة و ييزهل عن غيرهل: كأسد الغابـة  بـن الأثـير)   

 هـ( ونحوها.  852 بن هجر)

وبخصوص هذا البا  فغالب الصـاابة الـذين هسف ـن لـل مواقـف تجـاه       

نحتاج إب التعريف بهل فضـلًا عـن إثبـات     الخوارج, هل من المشهورين الذين  

 اابتهل.  

 ثانياً: الخوارج: 

 هـذه  أطلقـن  والنسبة إليه: خارجي، وقد خارج : جمعاللغة ر الخوارج

 علـى  والأهـوا ف لخروجهـا   الآرا  أهـل  مـن  طائفـة  علـى  اللغـة  كتب ر لالمةا

 . علي أمير المؤمنين على الدين، أو

مـنهل،   طائفـة  الحرورية، والخارجيـة  "وهل: هـ(عنهل1205الزبيدي) قال

 الـدين، أوعـن   النـال، أوعـن   علـى  لخروجهل بهل طوائف، سسُّوا سبع وهل

 .  (2)"افين بعد  علي الح ، أوعن

 : اختلفن عبارات العلما  ر تعريف الخوارج: ا اطلاح ور

 .  علي أمير المؤمنين على خرجوا الذين بالطائفة خصَّهل من فمنهل

                                      
 .1/158اابة ر  ييز الصاابة: , الإ140: (نزهة الن ر ر توضيح نخبة الفار1)

 .30/  2( تاج العرول: 2)
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 خـوارجف خـروجهل   لـه  سُّـوا  الـذي  " والسـبب : هــ( 324الأشعري) قال

 .  (1)طالب" أبي بن علي على

 الإمـام  علـى  الخـروج  عامـاً، هيـ  اعتـبر    سياسياً تعريفاً عرفهل من ومنهل

 كان.  زمن أي ر خروجاً الشرعية إمامته على المتف 

 اتفقن الذي الح  الإمام على خرج من " كل: هـ(548الشهرستاني ) قال

 الأئمة على الصاابة زمن ر الخروج كان خارجيًا، سوا  يسمى عليه الجماعة

 .  (2)زمان" كل ر والأئمة بإهسان التابعين على بعدهل كان الراشدين، أو

ومنهل من ذهب إب أن الذي يصدق عليه لقب الخوارج هو من جمـع بـين   

 وافـ   هـ(، هي  يقول: "ومن456أمور معينة، كما هو رأي الإمام ابن هزم)

 علـى  بـالخروج  الابائر، والقول أاااب التاايل، وتافير إناار من الخوارج

 غـير  ر جـائزة  لإمامـة  النار، وأن ر مخلدون الابائر أاااب الجور، وإن أئمة

 المســلمون فيــه اختلــف ممــا ذلــ  ماعــدا ر خــالفهل خــارجي,وإن فهــو قــري 

 .  (3)خارجياً " فليس ذكرنا فيما خالفهل

 ومن خلال ما سب  يمان أن نخلا إب أن للخوارج تعريفين باعتبارين:  

, وهل الذين خرجوا على أمير المؤمنين علـي : الأول/با عتبار التاريخي

 تافير علي وعثمان وأاااب الجمل والحامين...  وأجمعوا على 

 هو من يجمعهل أمران: : با عتبار الموضوعي الثاني/

 تافير ااهب الابيرة.   -1

 الخروج على الإمام الشرعي بالسيف.   -2

                                      
 .27مقا ت الإسلاميين: ( 1)

 .114/  1( الملل والنال: 2)

 .90/ 2:( الفصل ر الملل والأهوا  والنال3)
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والذي يعنينـا هنـا ر هـذا الباـ  بالدرجـة الأوب هـو ا عتبـار التـاريخيف         

ين نحن بصدد تتبع مواقفهل, وإ  فمن لأنه هو الذي يواف  هقبة الصاابة والذ

المعلوم أن الخوارج امتد ظهورهل فيما بعد ذل  ولل اـو ت وجـو ت مـع    

 دولة بني أمية ودولة بني العبال. 

 

 نشأة الخوارج ووقن ظهورهل: 

اللا ــة التاريخيــة ل هــور   كــثير مــن مــؤرخي الفــرق أن إليــه يــذهب الــذي 

هـين خرجـوا علـى أمـير     هي خـاص،  كفرقة ذات اتجاه سياسـي وفاـر  الخوارج 

بعد أن رضي بالتاايل ر موقعة اـفين، والتامـوا معـه ر     المؤمنين علي 

 معركة النهروان.

قصة التاايل ر أنه لما اشتد القتال ر اـفين بـين جـي  العـراق      وتتلخا

متجهــه لصــا   اــأن الغلبــةف وجــي  الشــام بقيــادة معاويــة بقيــادة علــي 

ــراق، رأى بعــض   ــام   جــي  الع ــل الش ــال  -أه ــوا القت أن  -لأجــل أن يوقف

يرفعوا المصاهف فوق أكف الرمـاح, ويطلبـوا النـزول عنـد هاـل الله، فـرفض       

هذا العرض، وهاول تحذير جيشـه وتنبـيههل إب أن ذلـ  قـد ياـون        علي

ــال ودر  الزيمــة، إ  أن عصــابة مــن جيشــه يقــال لــل       مــن أجــل إيقــاأ القت

يـا علـي أجـب إب كتـاب     »عند هذا الطلب، وقالوا:)القرا ( ، أبوا إ  النزول 

الله إذا دعين إليه، وإ  دفعنا  برمت  إب القوم، أو نفعل ب  مـا فعلنـا بـابن    

عفان، إنه غلبنا أن يعمـل باتـاب الله فقتلنـاه، والله لتفعلنهـا أو لنفعلنهـا بـ .       

 .  (1)«قال : فاهف وا عني نهيي إياكل، واهف وا مقالتال لي

ت بوادر ا ختلاأ والشقاق ر جي  العـراقف لأنـه لمـا ك تـب     وهاذا ظهر

                                      
 .3/101 أخرجه الطبري ر تاريخه: (1)
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كتاب التاايل، وخرج الأشع  بن قيس يقرأ الاتاب على النـال، ويعرضـه   

علــيهل، مــرَّ علــى طائفــة القــرا  وفــيهل عــروة بــن أديــة فقــرأه علــيهل، فقــال    

الرجــال،   هاــل إ  لله ، ثــل شــد بســيفه   تحاِّمــون ر أمــر الله  »عــروة:

 .(1)«ه عجز دابتهفضرب ب

وعندما رجع جـي  العـراق إب الاوفـة كـان علـى غـير الحالـة الـ  ذهـب          

: عمـارة بـن ربيعـة   بها، فقد دبن الفرقة ر افوفه، واختلف النالف يقول: 

خرجوا مع علي إب افين وهل متوادون أهبا ، فرجعوا متباغضـين أعـدا ،   »

ولقد أقبلوا يتدافعون ما برهوا من عسارهل بصفين هتى فشا فيهل التاايل، 

يقـول الخـوارج: يـا أعـدا  الله ،     الطري  كله ويتشا ون ويضطربون بالسـيا،،  

 .(2)«ها متل ، وقال الآخرون : فارقتل إمامنا وفرَّقتل جماعتنا ر أمر الله 

، وأهــل "فبعــد أن كــان المســلمون فــريقين: أهــل العــراق يقــودهل علــي

 .(3)الثال  وهل المحاِّمة" ، ظهر الفري الشام يقودهل معاوية

: "ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحايل هـ(728)يقول ابن تيمية

وفــارقوه  ,خرجــن الخــوارج علــى أمــير المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب ,هامــين

ــه هــرورا     ــارقوا جماعــة المســلمين إب ماــان يقــال ل عــنهل أمــير   فاــفَّ ,(4)وف

و  نمــنعال   ,نمــنعال هقاــل مــن الفــي     وقــال: لاــل علينــا أن     ,المــؤمنين

                                      
 .3/104أخرجه الطبري ر تاريخه:  (1)

 .3/108أخرجه الطبري ر تاريخه:  (2)

ــاره:    (3) ــارات الفاــر الإســلامي لمحمــد عم ــر   14تي ــر آرا  الخــوارج ر الفا , وان ــر: أث

 .52-49المعاار:

ميلين منها نزل به الخوارج الـذين خـالفوا علـي بـن     بعد ب اهر الاوفة، على  (هي قرية4)

 .2/245 . ان ر: معجل البلدان:الحرورية, ومنها ل قب الخوارج بأبي طالب



 

 

26 
 - ةيدراسة تحليل  -  موقف الصاابة من الخوارج

 بن  مد اليايى ند. ياسر بن عبد الرحم

 

 ,فقتلـوا عبـد الله بـن خبـاب     ,المساجد, إب أن استالوا دمـا  المسـلمين وأمـوالل   

ف فعلل علي أنهـل الطائفـة الـ  ذكرهـا رسـول      (1)وأغاروا على سرح المسلمين

وقــال: هــل  ,صلى الله عليه وسلم... فخطــب النــال وأخــبرهل بمــا ســع مــن رســول الله   صلى الله عليه وسلمالله 

 .(2)فقاتلهل" ,وأغاروا على سرح النال ,الدم الحرام هؤ   القوم قد سفاوا

مـن  يهل "انضل إل ـف ثل بعد مقتلهل ر النهروان بقي منهل بقايا دون العشرة

فاانوا مختفين ر خلافة علي هتى كان مـنهل عبـد الـرحمن بـن      ,مال إب رأيهل

ثـل لمـا وقـع اـلح      ,ملجل الذي قتل عليا بعد أن دخـل علـي ر اـلاة الصـبح    

ومعاويـة ثـارت مـنهل طائفـة فـأوقع بهـل عسـار الشـام بماـان يقـال لـه             الحسن

ثل كانوا منقمعين ر إمارة زياد وابنه عبيد الله علـى العـراق طـول مـدة      ,النجيلة

وظفر زيـاد وابنـه مـنهل بجماعـة فأبـادهل بـين قتـل وهـبس          ,معاوية وولده يزيد

 بـن الـزبير وأطاعـه    فلما مات يزيد ووقع ا فتراق وولي الخلافة عبد الله ,طويل

ثـار مـروان فـادعى الخلافـة وغلـب علـى        ,أهل الأمصـار إ  بعـض أهـل الشـام    

ــافع بــن الأزرق    ,جميــع الشــام إب مصــر  ف هــر الخــوارج هينئــذ بــالعراق مــع ن

وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخـرج   -وباليمامة مع نجدة بن عامر

ــد معت     ــو اعتق ــافر ول ــو ك ــلمين فه ــارب المس ــدهلو  ــل    -ق ــبلا  به ــل ال وع 

فـأبطلوا رجـل المحصـن وقطعـوا يـد السـارق مـن         ,وتوسعوا ر معتقدهل الفاسد

روا مـن تـر  الأمـر    وكف  ـ ,وأوجبوا الصلاة على الحائض ر هال هيضها ,الإبط

 ,وإن لم يان قادرا فقد ارتاب كبيرة ,بالمعروأ والنهي عن المنار إن كان قادراً

وكفـوا عـن أمـوال أهـل الذمــة      ,هاـل الاــافر وهاـل مرتاـب الاـبيرة عنـدهل     

وفتاـوا فـيمن ينسـب إب الإسـلام بالقتـل والسـ         ,وعن التعـرض لـل مطلقـاً   

                                      
 رح المسلمين: الماان المخصا لرعي أبل المسلمين وبهائمهل.س( 1)

 .13/33مو  الفتاوى: ( مج2)
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 ومـنهل مـن يـدعو أو ً    ,بغير دعـوة مـنهل   فمنهل من يفعل ذل  مطلقاً ,والنهب

ولم يزل البلا  بهل يزيد إب أن أمر المهلب بن أبي افرة على قتالل  ,ثل يفت 

ثل لم يزل منهل بقايـا ر طـول الدولـة     ,ى ظفر بهل وتقلل جمعهلفطاولل هت

 .(1)"ودخلن طائفة منهل المغرب ,الأموية وادر الدولة العباسية

 مواقف الصاابة من الخوارج

ســأهاول ر ترتيـــب مواقــف الصـــاابة تجــاه الخـــوارج مراعــاة التسلســـل     

لإماان, ولن التدريجي من الأسهل إب الأاعب, ومن الأخف إب الأشد قدر ا

 أراعي التسلسل التاريخي لأمرين:  

 الأول: اعوبة ذل  ر كثير من المواقف.  

الثاني: أن هذا ليس هو غرض الباـ  الأساسـي, وإنمـا الغـرض مـن هـذا       

ــ       ــل ذل ــبر, و ص ــدرول والع ــذ ال ــو أخ ــ  ه ــاة التسلســل    البا ــدون مراع ب

 التاريخي.  

 الموقف الأول: التنبؤ بخروج الخوارج: 

الصاابة بخروج الخوارج قبـل خـروجهل, وهـذا التنبـؤ لـيس مـن        تنبأ بعض

باب الرجل بالغيب, وإنمـا مـبني علـى ظهـور بعـض العلامـات الـ  تـدل علـى          

 ظهور فار التنطع والتشدد والغلو, وال  هي من أخا افات الخوارج.  

أهـد أاـااب ابـن     -يشهد لذا ما رواه التابعي الجليل عمـرو بـن سـلمة   

قبـل اـلاة    كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود » , قال:- مسعود

، الغداة، فإذا خرج مشينا معه إب المسـجد، فجا نـا أبـو موسـى الأشـعري      

قلنا:   بعد، فجلس معنا هتى خـرج،  وفقال: أخرج إليال أبو عبد الرحمن

                                      
 .285-284/ 12تح الباري:ف( 1)
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، فقـال لـه أبـو موسـى: يـا أبـا عبـد الـرحمن إنـي          فلما خرج، قمنا إليه جميعـاً 

، قال: فمـا هـوو   أنارته، ولم أر والحمد لله إ  خيراً لمسجد آنفا أمراًرأين ر ا

ينت ـرون   جلوسـاً  لقـاً هِ فقال: إن عشن فستراه، قال: رأين ر المسـجد قومـاً  

ــل    ــة رج ــل هلق  ــ   ,الصــلاة، ر ك ــول: كبُّ ــى، فيق روا مائــة، ور أيــديهل هص

ا مائـة،  اولـوا مائـة، فيهللـون مائـة، ويقـول: سـبُّ      فيابرون مائة، فيقـول: هل  

انت ـار رأيـ     اون مائة، قال: فماذا قلن للو قال: ما قلـن لـل شـيئاً   فيسبُّ

أو انت ار أمر ، قـال: أفـلا أمـرتهل أن يعـدوا سـيئاتهل، وضـمنن لـل أن          

يضيع من هسناتهل، ثل مضى ومضينا معه هتى أتى هلقـة مـن تلـ  الحلـ ،     

ــد   فوقــف علــيهل، فقــال: مــا هــذا الــذي أراكــل تصــنعونو قــالوا:     ــا عب ــا أب ي

الرحمن، هصى نعد به التاـبير والتهليـل والتسـبيح، قـال: فعـدوا سـيئاتال،       

فأنا ضامن أن   يضيع من هسناتال شـي ، و اـل يـا أمـة  مـد، مـا أسـر         

وآنيتـه لم   ,متـوافرون، وهـذه ثيابـه لم تبـل     صلى الله عليه وسلمهلاتال، هؤ   ااابة نبـيال 

أو صلى الله عليه وسلملــة  مــدتاســر، والــذي نفســي بيــده إناــل لعلــى ملــة هــي أهــدى مــن م 

بـاب ضـلالة، قـالوا: والله يـا أبـا عبـد الـرحمن، مـا أردنـا إ  الخـير،            امفتتاو

 أن قومــاً»:هــدثنا صلى الله عليه وسلم قــال: وكــل مــن مريــد للخــير لــن يصــيبه، إن رســول الله

، وايل الله ما أدري لعل أكثـرهل مـنال، ثـل    «يقرؤون القرآن   يجاوز تراقيهل

ة أولئـ  الحلـ  يطاعنونـا يـوم     فقـال عمـرو بـن سـلمة: رأينـا عام ـ      «توب عـنهل 

 .  (2)مع الخوارج(1)النهروان

                                      
 المعركة ال  وقعن بين علي رضي الله عنه والخوارج. يه( 1)

(, 39045)ح( وابن أبي شيبة ر مصنفه 210)حخرج هذه القصة الدارمي ر سننه ( أ2)

وقال عنها  ق  سنن الدارمي: "إسناده جيد", واااها الألباني ر السلسلة الصـاياة  

 (. 2005تحن رقل)
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يعلل النال هنا ,   هذه القصة هصلن ر الاوفة هين كان ابن مسعود

علـى الاوفـة, وعمـرو بـن       عامل لعمـر وعثمـان    وأبو موسى الأشعري

سلمة تابعي كور, ومن المعلـوم أن القـرا  الـذين كـانوا ر جـي  علـي والـذين        

 كانوا من الاوفة. خرجوا عليه 

والشاهد من هذه القصـة أن هـذا السـلو  التنطعـي ر الـدين, تنبـأ منـه ابـن         

عنهـا,  صلى الله عليه وسلم ل هور هذه الفرقـة الـ  أخـبر الـن      إب أنه قد ياون سبباً  مسعود

رأينـا عامـة    »وقد ادق هدسه, ولذل  يقول عمرو بن سلمة ر آخر القصة: 

خطـورة   -أيضـاً -ويـبين  «, الخوارجأولئ  الحل  يطاعنونا يوم النهروان مع 

 .  البدعة الصغيرة بريد إب البدعة الابيرةا بتدا  ر الدين, وأن 

وهنا  شاهد آخر, يبين أن الصـاابة تنبـؤا ب هـور الخـوارج قبـل خـروجهل       

وذل   سب الحالة الـ  رأوهـا مـنهل, هـذا الشـاهد يرويـه لنـا التـابعي الجليـل          

بقـوم   مـرَّ   البجلـي  ن جنـدب بـن عبـد الله   , وفيه: أافوان بن  رزالبصري 

  يغرن  هؤ  ، إنهل يقرأون القرآن اليـوم   »: لصفوان يقرأون القرآن، فقال

، ثــل قــال: ائــتني بنفــر مــن قــرا  القــرآن ولياونــوا  ويتجالــدون بالســيوأ غــداً

، فأتيته بنافع بن الأزرق وأتيته بمردال أبي بلال، وبنفر معهما سـتة أو  اًشيوخ

يقـول:   صلى الله عليه وسلم، فلما أن دخلنا على جندب، قال: إنـي سعـن رسـول الله    ثمانية

ضـي  للنـال   مثل من يعلـل النـال الخـير وينسـى نفسـه كمثـل المصـباح الـذي يس        

ع و رق نفسه، ومن را ى النال بعلمـه را ى الله بـه يـوم القيامـة، ومـن سَّ ـ     

مـات بطنـه،   ع الله به، فاعلموا أنه أول ما ينتن من أهدكل إذا النال بعمله سَّ

، ومن استطا  منال أن    ول بينـه وبـين الجنـة مـل      فلا يدخل بطنه إ  طيباً

 . (1)«كف من دم فليفعل

                                      
( وقـد اـاح   1681)ح (, و1685)حالاـبير  خرج هذه القصة الطبراني ر المعجـل  ( أ1)

 .(3379سنادها الألباني ر السلسلة الصاياة تحن رقل)إ
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ــدب    نــ  هــؤ  ، إنهــل    يغرَّ»:  والشــاهد مــن هــذه القصــة قــول جن

, فأخبر أن هـؤ   مـع مـا ي هـر     «يقرأون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوأ غداً

رجون على المسلمين, ويستبياون دمـا هل, ولعلـه   من الاههل إ  أنهل قد يخ

رأى منهل نوعاً من الغلو والتشـدد مـع قلـة العلـل والفقـه بالـدين, ولـذل  أمـر         

بأهمية العمل بالعلل وهرمة  صلى الله عليه وسلم افوان بأن يجمعهل له, وهدَّثهل  دي  الن 

, فقد خـرج نـافع وبـلال وأاـاابهل علـى       الدم الحرام, وقد هصل ما توقع

 وعاثوا ر الأرض فساداً.  (1)بعد خلافة ابن الزبيرالمسلمين 

 الوعظ والنصياةالموقف الثاني: 

من أقل هقوق المسلمين بعضهل على بعض وع هل ونصـاهل, كمـا جـا     

قـال  و لمـن : قلنـا . الدين النصياة»قال: صلى الله عليه وسلمأن الن   ر هدي   يل الداري

«ئمة المسلمين وعامتهللله ولاتابه ولرسوله ولأ
(2)

  . 

هـذا المـنهج النبـوي فاـانوا يبـذلون النصـياة لاـل          التزم الصاابة وقد

 أهد المواف  والمخالف, والقريب والبعيد, ومن هؤ   الخوارج.  

فاانوا أهياناً يَغْشَونهل ر مجالسهل فيع ونهل، وأهيانـا يسسـدون النصـياة    

كـثيرة,   لل إذا هضروا عندهل, وأهيانا بالمااتبة والمراسلة, والشواهد على هـذا 

 منها: 

ــا رواه الإمــام مســلل )   ــاياه: أن  261م ــن عبــد الله   هـــ( ر ا جنــدب ب

 البجلي بع  إب عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفراً

إليهل، فلما اجتمعوا جـا  جنـدب،    من إخوان  هتى أهدثهل، فبع  رسوً 

به هتى دار الحدي ، فلمـا   ثونثوا بما كنتل تحدَّوعليه برنس أافر، فقال: تحدَّ

                                      
 .5/563. ان ر: تاريي الطبري: هـ64ر سنة  كاننابن الزبير  لافةخ( 1)

 .(55أخرجه مسلل ح) (2)
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دار الحــدي  إليــه هســر الــبرنس عــن رأســه، فقــال: إنــي أتيــتال و  أريــد أن   

مـن المسـلمين إب قـوم مـن      بعـ  بعثـاً   صلى الله عليه وسلم، إن رسـول الله  (1)أخبركل عن نبيال

أسامة بن زيد للرجـل مـن المشـركين بعـدما قـال         )ثل ذكر قصة قتل المشركين

 .  (2)إله إ  الله(

هـــ( ر المعجــل الاــبير أســا  هــؤ   الــذين 360د الطبرانــي)وقــد جــا  عنــ

 بـن عـامر   بلال ونجدة واا  بن مسرح وأبجمعهل عسعس بن سلامة, وهل: 

 , وهؤ   هل رؤول الخوارجونافع بن الأزرق

 هــ( معلقـاً علـى روايـة مسـلل والطبرانـي: "      852يقول الحافظ ابـن هجـر)  

... رهل مـن التعـرض لقتـل المسـلل    ويجمعهما أنه هـذ  ,وأظن أن القصتين واهدة

 .  (3)"وهؤ   الأربعة من رؤول الخوارج

                                      
أتيتال و  أريـد  »كذا ر الأال, يقول النووي ر شرهه لذا الحدي : " وأما قوله: (1)

فاذا وقع ر جميع الأاول, وفيه إشاال من هي  إنه قال ر أول الحدي : « أخبركلأن 

من إخوان  هتى أهدثهل, ثل يقول بعـده: أتيـتال    بع  إب عسعس فقال اجمع لي نفراً

و  أريد أن أخبركل, فياتمل هذا الالام وجهين: أهدهما أن تاـون ) ( زائـدة كمـا ر    

ــاب  ــول الله تعـــــ ــورة الح{ۉېېې}:قـــــ ــد:]ســـــ .وقولـــــــه [29ديـــــ

.والثاني أن ياون على ظاهره أتيتال [12]سورة الأعراأ:{ٻٻٻٻٱ}تعاب:

, بل أع ال وأهدثال باـلام مـن عنـد نفسـي, لاـني      صلى الله عليه وسلمو  أريد أن أخبركل عن  نبيال 

بع  بعثـا وذكـر الحـدي  والله    صلى الله عليه وسلمالآن أزيدكل على ما كنن نويته فأخبركل أن رسول الله 

 (.2/105مسلل بن الحجاج: ر شرح اايح  المنهاج)أعلل"

 .(97خرجه مسلل ح)( أ2)

 .13/129تح الباري: ( ف3)
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 نـافع بـن الأزرق وأاـاابه، فقـالوا    لمـا جـا ه     وهذا عمران بن الحصين

: هلان يا عمران، قال: ما هلان. قالوا: بلى، قال: ما الذي أهلاـنيو  له

 ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ﴿: ¸قـــالوا: قـــال الله  
قال: قد قاتلناهل هتى نفيناهل، فاـان الـدين كلـه لله،    [. 39:  ]سورة الأنفال

، قالوا: وأنن سعتـه مـن   صلى الله عليه وسلمسعته من رسول الله  وإن شئتل هدثتال هديثاً

)ثل ذكر قصة الرجـل الـذي    صلى الله عليه وسلمو قال: نعل، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . (1)قتل رجلًا من المشركين بعدما قال   إله إ  الله(

رجلان من الخوارج: زرعة بـن الـبرج   لما جا ه   وهذا أمير المؤمنين علي

ر  -, يالمانه ر أمـر الحاومـة بينـه وبـين معاويـة     بن زهيراالطائي وهرقوص 

، لشيطان قد استهواكل، فـاتقوا الله أن ا»وكان مما وع هل به:  -قصة طويله

 . (2)«إنه   خير لال ر دنيا تقاتلون عليها

, لما سـع أهـد الخـوارج    صلى الله عليه وسلمرسول الله نسفيع بن الحارث موبوهذا أبو بارة 

مـع  صلى الله عليه وسلموذكـره بسـنة الـن      وع ـه  يتالل على الأمير ويسسـي  إليـه وهـو يخطـب,    

 الأمرا .

عن زياد بن كسيب العدوي، قال: كان عبـد الله بـن عـامر يخطـب النـال      ف

ثـل دخـل, قـال: وأبـو باـرة       ل شعره، قال: فصلى يومـاً عليه ثياب رقي  مرجِّ

: أ  تـرون إب أمـير النـال    (3)فقـال مـردال أبـو بـلال     جالس إب جنب المنـبر، 

وسيدهل يلبس الرقاق, ويتشبه بالفساق, فسمعه أبو بارة فقال  بنه الأايلع: 

                                      
 (2/459)( وقـال السـندي اـاهب هاشـية ابـن ماجـه      3930خرجـه ابـن ماجـه ح)   ( ا1)

 ."إسناده هسن"

 .5/72: خرجه الطبري ر تاريخهأ( 2)

 .6/14. ان ر: لسان الميزان:ن رؤول الخوارجم مردال بن أدية (3)
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اد  لي أبا بلال , فدعاه له، فقال أبو بارة: أما إني قد سعن مقالت  للأمـير  

, ومـن  من أكرم سلطان الله أكرمـه الله  »يقول:  صلى الله عليه وسلم, وقد سعن رسول الله آنفاً

 . (1)«أهان سلطان الله أهانه الله

النصـياة لـل مـن بـاب الزجـر, ويشـهد        -أهيانـاً -وقد يسغلظ الصـاابة 

أبـي هـارون قـال: كنـن مـع ابـن        لذا ما أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه: عن

جالسا إذ جا ه نـافع بـن الأزرق فقـام علـى رأسـه، فقـال: والله إنـي         عمر 

ليـه ابـن عمـر رأسـه فقـال: أبغضـ  الله، تـبغض        ، قـال: فرفـع إ  لأبغض عليـاً 

 .  (2)سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها رجلًا

 نجـدة الحـروري   وذلـ  هـين منـع     وأما المااتبة, فقد كاتبهل ابـن عبـال  

إن ثمامـة  : ويقـول  ,فاتب إليه ابن عبال ينهـاه عـن ذلـ     عن أهل ماة,(3)الميرة

ة وهـل مشـركون، فاتـب إليـه رسـول الله      بن أثال لما أسلل قطع المـيرة عـن ما ـ  

وإنـ  قطعـن    ,(4)«فخلاهـا لـل   ,إن أهل ماة أهل الله فـلا  ـنعهل المـيرة   »: صلى الله عليه وسلم

                                      
( وهسنه الألباني 16756( والبيهقي ر السنن الابرى ح)2405ترمذي ح)خرجه ال( أ1)

 .(2297لصاياة ح)ار 

, ور سـنده ضـعف لأن فيـه أبـا هـارون      (32790ح)ر مصـنفه   ابن أبي شيبة أخرجه( 2)

 وهو مترو  الحدي .

. هي الطعـام ونحـوه، ممـا يجلـب للبيـع، و  يؤخـذ منهـا زكـاة، لأنهـا عوامـل          الميرة:  (3)

 .379/ 4:النهاية ر غريب الحدي  والأثر :ان ر

(, 18105لثمامة بـن أثـال البيهقـي ر السـنن الاـبرى ح)     صلى الله عليه وسلمخرج قصة مااتبة الن  ( أ4)

, وقـــال عنـــه ابـــن   17/93, والطـــبري ر تفســـيره: 2/638وابـــن هشـــام ر الســـيرة:   

 .2/118". ان ر: الدراية ر تخريج أهادي  الداية: أاله ر الصايحهجر:"
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 .  (1)الميرة ونحن مسلمون، فخلاها لل نجدة

 الموقف الثال : قول الح  فيهل من غير مواربة و  خوأ

مع ما كان للخوارج من سطوة وتخويف للمسـلمين, وتسـلط علـى رقـابهل     

  يفرقـون ر  ,(2)أذية لل, وجـرأة علـى دمـائهل, وخااـة بعـد فتنـة ابـن الـزبير        و

إ  أن الصــاابة كــانوا يســلاون  -كمــا ســنرى-ذلــ  بــين اــاابي وغــيره 

معهل مسل  الوضوح وعدم المواربة, وقول الح  فـيهل   يخـافون ر الله لومـة    

  ئل.  

  , لأمرين: وهذا المسل  الذي سلاه الصاابة مهل ر التعامل مع هؤ 

: لعلــهل يرجعــوا عــن غــيِّهل وضــلالل, أو علــى الأقــل معــذرة إب  الأول

 ربال ولعلهل يتقون.  

وضوح الرؤية لدى عامة النال بـانحراأ هـؤ      -وهو المهل-: الثاني

وضلالل وفساد طريقتهلف لأن الخوارج قد يلتبس أمرهل على النال, بسبب 

 . هل عليهل ر ال اهر, من تعبد ونس  ما

وتتأكد أهمية هذا المسل  ر هذا الوقـن فـنان أهـوج مـا ناـون إليـه تجـاه        

جماعات الغلو والعنف, ال  كثيراً منهـا يتـدثر بـدثار الـدين, وكـأنهل يـدافعون       

عن المسلمين, وهل أبعـد مـا ياونـون عـن ذلـ , خصواـاً إذا علمنـا أن بعـض         

ذه الجماعــات طلبـة العلــل والــدعاة قــد ياــون عنــدهل تــردد ر الحاــل علــى ه ــ

وخااة ر أول الأمر,فتتفاقل المشـالة ويتطـور الأمـر, هتـى ينخـر، جمـع مـن        

الشباب مع هذه الجماعات, ويتفاعل النال معهل بالدعل والتأييد, ثـل   ينفـع   

 و ت ساعة مندم. 

                                      
 .3/284اامل ر التاريي: ل( ا1)

 .هي  خرج نافع بن الأزرق ر العراق, ونجدة بن عامر ر اليمامة (2)



 

 
35 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون رجب الثاني العدد

 
 

 أما الشواهد على ذل  من فعل الصاابة,ما يلي: 

ــل       ــع الصــاابي الجلي ــه م ــا هصــل ل ــروي م ــب ي ــو غال ــذا أب ــة   فه ــو أمام أب

ول ؤمـن ر  كنن ر مسجد دمش  فجا وا بسـبعين رأسـاً  », فيقول: الباهلي

فنصبن على درج المسجد, فجا  أبو أمامة فن ر إليهل فقـال: كـلاب    ,الحرورية

جهنل, شر قتلى قتلـوا تحـن ظـل السـما , ومـن قتلـوا خـير قتلـى تحـن السـما ,           

  و قلـن: نعـل, قـال:    وقال: يا أبا غالب, إن  مـن بلـد هـؤ    ,وباى فن ر إلي

 ں ڱ ڱ﴿أعاذ  الله منهل: قال: تقـرأ آل عمـرانو قلـن: نعـل, قـال:      

 ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ال:وق. [7]سورة آل عمران:  ﴾ڭۇۇۆۆۈۈ ڭڭڭ ۓ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

رأيت   يأمامة, إن. قلن: يا أبا [106]سورة آل عمران:  ﴾ى ى ې

قال: . : نعل, رحمة لل , إنهل كانوا من أهل الإسلامتهري  عبرت و قال

افترقن بنو إسرائيل على واهدة وسبعين فرقة, وتزيد هذه الأمة فرقة واهدة, 

كلها ر النار إ  السواد الأع لف عليهل ما حملوا وعليال ما حملتل, وإن 

قة تطيعوه تهتدواف وما على الرسول إ  البلاغ, السمع والطاعة خير من الفر

فقال له رجل: يا أبا أمامة, أمن رأي  تقول أم شي  سعته من  ,والمعصية

غير مرة  صلى الله عليه وسلمو قال: إني إذا لجري , قال بل سعته من رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . (1)«و  مرتين هتى ذكر سبعاً

                                      
(, وأخرجه الترمذي مختصراً بدون هدي  39047خرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح)( أ1)

/ 8نيس السـاري:  )أان ر: . ( وقال عنه"هدي  هسن", وهو كما قال3000ا فتراق ح)

5795.) 
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الشــاهد مــن القصــة واضــح, هيــ  أن المشهد)نصــب الــرؤول( ر العــادة   

أبا أمامة أعطى رأيـه الصـريح, هيـ  لم يـتردد      يستدعي الرحمة والرأفة, إ  أن

, ونـزَّل علـيهل   «أنهـل شـر قتلـى تحـن ظـل السـما       », و«بالاب النار»بوافهل 

النصوص ال  تبين فساد مسلاهل, وبيَّن السبب الذين أوالهل إب ذل  وهو 

, (1)تالخروج عن الجماعة وعدم السمع والطاعة كما ر جـا  ر بعـض الروايـا   

الصاابة   تحامهل العواطـف بقـدر مـا  امهـل الموقـف الشـرعي       مما يبين أن 

 من هؤ  . 

عقبة بن وساج، قال: كان ااهب لي  دثني عن شـأن الخـوارج،   وهذا 

، بـن العـاص   وطعنهل على أمرائهل، فاججـن، فلقيـن عبـد الله بـن عمـرو     

، اً، وقد جعـل الله عنـد  علم ـ  صلى الله عليه وسلمفقلن له: أنن من بقية أاااب رسول الله 

بهذا العراق يطعنون على أمرائهل، ويشـهدون علـيهل بالضـلالة. فقـال     وأنال 

 صلى الله عليه وسلمتــي رســول الله أ  ,لــي: أولئــ  علــيهل لعنــة الله والملائاــة والنــال أجمعــين 

مها بـين أاـاابه، فقـام رجـل مـن أهـل       من ذهب وفضة، فجعل يقسُّ (2)بقليد

عدل، فقال: البادية فقال: يا  مد، والله لئن أمر  الله أن تعدل فما أرا  أن ت

فقـال الـن    «. ردوه رويـداً »فلمـا وب قـال:   « و   مـن يعـدل عليـه بعـديو     »

لــذا يقــر ون القــرآن   يجــاوز تــراقيهل، كلمــا خرجــوا  إن ر أمــ  أخــاً: »صلى الله عليه وسلم

 .  (3)ثلاثا«فاقتلوهل

                                      
 .(1/  2974( برقل: )494/  12طالب العالية: )ن ر: الم( ا1)

. ان ــر: ظــلال الجنــة ر تخــريج الســنة:  والقــلادة مــا جعــل ر العنــ   ,(القليــد الشــريط2)

2/455. 

( وقال عنه الألباني ر ظلال الجنة: "إسناده 934خرجه ابن أبي عاال ر السنة ح)( أ3)

 .اايح على شر، البخاري"
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لمـا كانــن  »قـال:   - مــن أاـااب علـي   –الأسـدي  عـن أبـي رزيـن   و 

وا مباينين له, وهـل ر عسـار, وعلـي    رجع الحاومة بصفين وباين الخوارج علياً

ر عسار, هتى دخل علي الاوفة مع النال بعساره, ومضوا هل إب هـرورا   

, مهل فلل يقـع مـنهل موقعـاً   فال  ر عسارهل, فبع  علي إليهل ابن عبال 

مهـل هتـى أجمعـوا هـل وهـو علـى الرضـا, فرجعـوا         إلـيهل فال   فخرج عليٌ

ه ومنهل, فأقـاموا يـومين أو نحـو ذلـ , قـال:      هتى دخلوا الاوفة على الرضا من

فقـال: إن النـال يتاـدثون     فدخل الأشع  بن قيس وكـان يـدخل علـى علـي     

, فلمـا أن كـان الغـد الجمعـة اـعد المنـبر فامـد الله        رهٍأن  رجعـن لـل عـن ك  ـ   

رهل ومبــاينتهل النــال وأمــرهل الــذي فــارقوه فيــه,  فــذكا ,وأثنــى عليــه فخطــب

  ": فلما نزل عن المنبر تنادوا مـن نـواهي المسـجد    فعابهل وعاب أمرهلف قال

فقال علي: هال الله أنت ـر فـيال, ثـل قـال بيـده هاـذا يسـاتهل         "هال إ  لله

وهـو   ,إاـبعيه ر أذنيـه   بالإشارة, وهو على المنبر هتى أتى رجـل مـنهل واضـعاً   

 .  (1)«[65]سورة الزمر:  ﴾ۇۇۆۆۈۈۇٴ ﴿يقول: 

وارج, إ  أنـه لم يتـوانَ ر بيـان رأيـه     مع رغبته ر رجـو  الخ ـ   فهذا علي

 فيهل, وخصوااً لما خشي التبال الأمر على رعيته.  

، فسـأله عـن عثمـانو فـذكر عـن  اسـن       (2)جا ه رجـلٌ   وهذا ابن عمر

قال: لعل ذا  يسـوؤ و قـال: نعـل. قـال: فـأرغل الله بأنفـ . ثـل سـأله         ,عمله

ثـل   ,صلى الله عليه وسلمط بيوت الن  عن عليو فذكر  اسن عملهف قال: هو ذا  بيتهف أوس

                                      
هسنف لأن فيـه إساعيـل بـن    ( وإسناده 39055مصنفه ح)خرجه ابن أبي شيبة ر ( أ1)

 . سسميع وهو ادوق

وان ـر فـتح   .هو نافع بن الأزرق الخارجي كما هي عند ابن أبي شيبة ر الرواية التالية (2)

 .1/317الباري: 



 

 

38 
 - ةيدراسة تحليل  -  موقف الصاابة من الخوارج

 بن  مد اليايى ند. ياسر بن عبد الرحم

 

قال: لعل ذا  يسوؤ و قال الرجل: أجـل. قـال: فـأرغل الله بأنفـ ، انطلـ       

 .  (1)فاجهد علي جهد 

عن أبي هارون قال: كنن مع ابـن  هـ(: 235ور رواية عند ابن أبي شيبة)

ــي      عمــر جالســاً  ــال: والله إن ــى رأســه، فق ــام عل ــن الأزرق فق ــافع ب إذ جــا ه ن

إليـه ابـن عمـر رأسـه فقـال: أبغضـ  الله، تـبغض        ، قـال: فرفـع   لأبغض عليـاً 

 .  (2)رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها

 , ومع كبر سنه لما هاول الخوارج إلزامه ببيعة ابـن الـزبير   بل إن ابن عمر

ــاً     (3)ر أول أمرهــا ــل أخــذ موقف ــدهل, ب , لم يرضــي لضــغو، الخــوارج أو تهدي

ــه, وه ــ  و التوقــف عــن بيعتــهف لأن ر رقبتــه بيعــة  واضــااً, وهــو مــا يــدين الله ب

لعبـد   سعيد بن هرب العبدي قال: كنن جليسـاً ,والشاهد لذا ما رواه (4)ليزيد

ل ؤوالله بن عمـر ر المسـجد الحـرام زمـن ابـن الـزبير، ور طاعـة ابـن الـزبير ر         

أو  -الخــوارج: نــافع بــن الأزرق، وعطيــة بــن الأســود، ونجــدة، فبعثــوا        

مـا يمنعـ  أن تبـايع لعبـد الله بـن الـزبير       : عبد الله بن عمرإب  شاباً -بعضهل 

والله مـا  »أمير المؤمنينو فرأيته هين مـد يـده وهـي ترجـف مـن الضـعف فقـال:        

                                      
( ومعروأ موقف الخوارج من عثمان وعلي 3704خرجه البخاري ر ااياه ح)( أ1)

 برؤون منهل ويافرونه. رضي الله عنهل هي  أنهل يت

, ور سـنده ضـعف لأن فيـه أبـا هـارون      (32790ح)ر مصـنفه  خرجه ابن أبي شيبة ( أ2)

 وهو مترو  الحدي .

لخوارج أيدوا ابن الزبير ر أول أمره فلما تـبين لـل أنـه يتـوب عثمـان وعلـي فـارقوه        ( ا3)

 ونقضوا بيعته كما سيأتي. 

توقف عن بيعة ابـن الـزبير مشـهورة, وقصـته عنـد      وقف ابن عمر رضي الله عنه ر الم( 4)

 .13/195(. ان ر: فتح الباري:7111البخاري ر ااياه ح)
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 .  (1)«كنن لأعطي بيع  ر فرقة، و  أمنعها من جماعة

 الموقف الرابع: الصبر على أذاهل والتأني معهل

ح وعــدم المجامــل مــع بســبب مــوقفهل الواضــح والصــري  كــان الصــاابة

, إ  أنهـل كـانوا يأخـذونهل بـالحلل     (2)الخوارج,يتعرضون لاثير من الأذى منهل

الذي اـبر علـى زعـيل الخـوارج      صلى الله عليه وسلموالصبر والتأني, وقدوتهل ر ذل  الرسول

 جفا ه  لمه, وأذيته له بالصبر والأناة. صلى الله عليه وسلم الأول ذو الخويصرة, وقابل

 أذكر منها:  وأما الشواهد على ابر الصاابة فاثيرة,

وفـد مـن أهـل     قـال: قـدم علـى علـي      الجهـني,  زيد بـن وهـب   ما هااه

البصرة، فيهل رجل من رؤول الخوارج يقال لـه: الجعـد بـن بعجـة، فخطـب      

النال، فامد الله وأثنى عليه، ثل قال: يـا علـي اتـ  الله، فإنـ  ميـن، وقـد       

مـا لـ     »ال: ه، فق ـوس ـِبسعلمن سبيل المحسن والمسي ، ثل وع ـه وعاتبـه ر لا  

 .  (3)«وللبوسيو إن لبوسي أبعد من الابر، وأجدر أن يقتدي بي المسلل

، قـال:  بن أبي المخـاري  عبد الاريل  هـ( عن211ور مصنف عبدالرزاق)

وفـارقوه، وشـهدوا عليـه بالشـر ، فلـل        خرجن الحـرورا  فتنـازعوا عليـاً   

مــن الاوفــة، زون تي فــأخبر أنهــل يتجهَّــيهجهــل، ثــل خرجــوا إب هــرورا  فــأ  

، فقيل لـه: اغـزهل   ثل خرجوا فنزلوا بنهروان فماثوا شهراً « دعوهل» فقال: 

                                      
 , وإسناده اايح.(16910خرجه البيهقي ر السنن الابرى ح)( أ1)

وليس ذل  بغريب على الخوارج فقـد عسـرأ عـنهل غلـظ الطبـع وسـو  الخلـ , وقـد          (2)

 ر مسـنده  أخرجـه أحمـد  « مٌ أاهْـدَاثٌ أاهِـدَّا س أاشِـدَّا س   سَـيَخْرسجس قاـوْ  »عـن ذلـ   صلى الله عليه وسلمأخبر الـن   

 ، وقوُّى إسناده شعيب الأرنؤو، ر تحقيقه للمسند. ( 20382برقل)

الأهاديـ   ومـن طريقـه الضـيا  المقدسـي ر     , (2147أخرجه ابن الجعد ر مسنده ح) (3)

 .2/83ان ر: الأهادي  المختارة:."إسناده هسن"و (460المختارة ح)
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الآن، فقال:   هتى يهريقوا الـدما ، ويقطعـوا السـبيل، ويخيفـوا الأمـن فلـل       

 .  (1)«وال تِوا، فغزاهل فق ل تَيهجهل هتى قا

  اـلاة الفجـر فنـاداه    صلى الله عليه وسلمى علي ال »قال:  هايل بن سعيد عن أبي تحيىو

 ۇۇۆ ےۓۓڭڭڭڭ ﴿ جـــــــل مـــــــن الخـــــــوارج:ر

ــه علــي وهــو ر الصــلاة  65]ســورة الزمــر:  ﴾ۆۈۈۇٴۋ : [. قــال: فأجاب

  .(2) [60]سورة الروم:  ﴾ئجئحئمئىئيبجبحبخبمبىبيتج﴿

ا بالأهواز نقاتل الحروريـة، فبينـا أنـا علـى     كنَّ»الأزرق بن قيس قال: وهذا 

ه، جرأ نهر، إذا رجل يصـلي، وإذا لجـام دابتـه بيـده، فجعلـن الدابـة تنازع ـ      

فجعل رجـل مـن الخـوارج    وجعل يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسـلمي،  

فلمــا انصــرأ الشـيي قــال: إنــي سعــن  !! يقـول: اللــهل افعــل بهـذا الشــيي  

سـن غـزوات، أو سـبع غـزوات، أو      صلى الله عليه وسلمقولال، وإني غزوت مع رسـول الله  

أراجع مـع دابـ  أهـب إلـي مـن أن       كنن أنْ ثمان، وشهدت تيسيره، وإني أنْ

 .  (3)«يها ترجع إب مألفها فيش  علأدع

خرج نافع بـن الأزرق ونجـدة بـن    »عن الضاا  بن مزاهل اللالي قال: و

عويمر ر نفر من رؤول الخوارج لايَنْق ـرسون عـن العلـل ويطلبونـه، هتـى قـدموا       

مـن زمـزم، وعليـه ردا  أحمـر      ماة، فإذا هل بعبد الله بـن عبـال قاعـدا قريبـاً    

يسألونه عن التفسير يقولون: يا ابن عبال، ما تقول  وقميا، وإذا نال قيام

                                      
, ور سنده ضعف لأن فيه عبـدالاريل بـن   (18574خرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح)( أ1)

 أبي المخاري .

واـااه   ,(21/59والطـبري ر تفسـيره )  , (2371خرجه ابن الجعـد ر مسـنده ح)  ( أ2)

 .(2468الألباني ر الإروا  )

 .(1211خرجه البخاري ح)( أ3)
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مـا أجـرأ  يـا    ر كذا وكذاو فيقول: هو كذا وكذا، فقال له نافع بـن الأزرق:  

، فقال له ابن عبال: ثالت  أم  يـا نـافع   ابن عبال على ما تجريه منذ اليوم

وعدمت ، أ  أخبر  من هو أجرأ منيو قـال: مـن هـو يـا ابـن عبـالو قـال:        

عنده، قال: ادقن يـا ابـن    لل بما ليس له به علل، ورجل كتل علماًرجل تا

 .  (1)... «عبال، أتيت  لأسأل 

أاـااب نجـدة الحـروري علـى إبـل  بـن        قال: مـرَّ  بن مهران ميمونوعن 

عمـر فاسـتاقوها، فجــا  راعيهـا فقـال: يــا أبـا عبـد الــرحمن، اهتسـب الإبــل.        

دة فـذهبوا بهـا. قـال: كيـف     بهـا أاـااب نج ـ   قال: و ـ  ومـا لـاو قـال: مـرَّ     

ذهبوا بالإبل وتركو و قال: قد كـانوا ذهبـوا بـي معهـا، ولاـن انفلـن. قـال:        

وما حمل  على أن تركتهل وجئتنيو قال: كنـن أهـب إلـي مـنهل. قـال: آلله      

الذي   إله إ  هو، لأنا أهب إلي و قـال: فالـف لـه. قـال: فـإني أهتسـب        

فأتــاه آت، فقــال: هــل لــ  ر  معهــا قــال: فأعتقــه. قــال: فماــ  مــا ماــ ،

اهـا، هـا هـي ذي تبـا  ر السـوقو قـال: أرنـي ردائـي،         ناقت  الفلانيـة، وسَّ 

فلمــا وضــعه عليــه وقــام، جلــس ووضــع ردائــه، فقــال: دعهــا قــد كنــن           

 .  (2)اهتسبتها

سعيد بن جمهان قال: كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله بن أبي أوفى وعن 

وهــل مــن ذلــ  الشــط، ونحــن مــن ذا الشــط، وقــد لحــ  غــلام لــه بــالخوارج، 

ا فيروز، و   هذا مـو   عبـد الله بـن أبـي أوفـىو قـال:       يا فيروز أيفناديناه أ

نعل الرجل هو لو هـاجر. قـال: مـا يقـول عـدو الله، قـال: قلنـا: يقـول: نعـل          

                                      
. ان ر: إسناده جويبر وهو مترو  ر, و(10597خرجه الطبراني ر المعجل الابير ح)(أ1)

 .(144/  7):مجمع الزوائد

 , وإسناده اايح.1/300( وأبو نعيل ر الحلية: 303خرجه أبو داود ر الزهد ح)( أ2)
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و ثل قال: صلى الله عليه وسلمالرجل لو هاجر. قال: فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله 

 .  (1)قول: " طوبى لمن قتلهل وقتلوه "ي صلى الله عليه وسلمسعن رسول الله 

كل هـذه الآثـار تـبين مـدى اـبر الصـاابة علـى مـا يلاقهـل مـن أذى مـن            

الخوارج, وأخذهل لل بالحلل مقابل هذا الجفا  وهذه الغل ة, واـبر الصـاابة   

اــبر إيجــابي هيــ  أنــه مــع اــبرهل علــيهل إ  أنهــل بينواخطــأهل ومخــالفتهل   

 للا . 

 ر والمجادلة بال  هي أهسنالموقف الخامس: الحوا

الحوار والمجادلة بال  هي أهسن مع من تختلف معهل أياً كان هذا الخـلاأ  

ــة, يقــول تعــاب:      ــه ر كتــاب الله تعــاب ر أيمــا آي أمــر مشــرو , جــا  الحــ  علي

]ســـــــــــــــورة  ﴾ہہہہھھھھےےۓۓ﴿

 [.  125النال: 

 ويقول تعاب:

 ٺ  ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٱٻٻ﴿

]سورة  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 [. 46العنابوت: 

هــذا المســل  مــع الخــوارج مــن بدايــة ظهــورهل,    وقــد ســل  الصــاابة

كشف ما لح  بهل من شبه, واستعطافهل وردِّهل   فااول علي وابن عبال

إب جـادة الصــواب, قبـل أن يســتفال أمـرهل, وقــد كـان لــذا أثـر هيــ  رجــع      

جدِ معـه الحـوار, ثـل تتـابع الصـاابة      بعضهل عن رأيه إ  أن البعض الآخر لم يس

على هذا بعد ذل ,  سب ما يعرض من أهوال أو مناسبات, بل كان الصاابة 

                                      
( وهسـن  906( وابـن أبـي عااـل ر السـنة ح)    19149خرجه أحمد ر مسـنده ح) ( أ1)

 .2/439إسناده الألباني ر ظلال الجنة: 
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لســــعة أ فقهــــل ورهابــــة اــــدورهل,  ــــاورونهل ويجيبــــون علــــى أســــئلتهل 

 واستفساراتهل المتعنتة, كل ذل  لعل هذا ياون سبباً ر أوبتهل ورجوعهل. 

 يتبين هذا ر الشواهد التالية: 

لمـا  »: بن عبال إ للخوارج: يقول  بن عبالعبد الله مناظرة 

، فقلـن: يـا   اًخرجن الحرورية اجتمعوا ر دار، وهـل سـتة آ أ، أتيـن علي ـ   

أمير المؤمنين، أبرد بال هر لعلي آتي هؤ   القـوم فـأكلمهل. قـال: إنـي أخـاأ      

علي . قلن: كلا. قال ابن عبال: فخرجن إليهل ولبسـن أهسـن مـا ياـون     

. قــال ابــن جهــيراً لــل الــيمن، قــال أبــو زميــل: كــان ابــن عبــال جمــيلاً هس مــن

عبال: فأتيتهل، وهل مجتمعـون ر دارهـل، قـائلون فسـلمن علـيهل فقـالوا:       

لـةو قـال: قلـن: مـا تعيبـون علـي، لقـد        ب  يا ابن عبال فمـا هـذه الح    مرهباً

ــول الله   ــون مــــن الح   صلى الله عليه وسلمرأيــــن علــــى رســ ــا ياــ لــــل، ونزلــــن: أهســــن مــ

ــراأ:   ﴾ڤڤڦٿٿٿٹٹٹٹڤڤ﴿ ــورة الأعــ [، 32]ســ

مـن المهـاجرين    صلى الله عليه وسلمقالوا: فما جا  ب و قلـن: أتيـتال مـن عنـد اـاابة الـن       

فعليهل نزل القرآن، وهل  ,والأنصار، لأبلغال ما يقولون المخبرون بما يقولون

أعلل بالوهي منال، وفيهل أنزل: وليس فيال منهل أهد. فقـال بعضـهل:     

]ســورة الزخــرأ:  ﴾ئەئەئوئوئۇ ﴿ ، فــإن الله يقــول:اًتخااــموا قريشــ

 مـنهل مسسْـهَمَة    قـط أشـد اجتهـاداً    قومـاً  لم أرَ قال ابن عبال: وأتين قوماً, [58

، فمضــى مــن (2)، كــأن أيــديهل وركــبهل تثنــى علــيهل(1)وجــوههل مــن الســهر

                                      
 .2/429ر: النهاية ر غريب الحدي : ي متغيرة. ان أ( 1)

ي تشهد لل باثـرة الصـلاة ممـا ي هـر عليهـا مـن الخشـونة بسـبب ملامسـة الأرض,          أ( 2)

ما ولي الأرض من  , "والثفنة:«كأن أيديهل وركبهل ثفن»ويشهد لذل  الرواية الأخرى:

لـذل   " وكل ذات أربع إذا بركن، كالركبتين وغيرهما، و صل فيه غلظ من أثر الـبرو  
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ولنن رن ما يقول. قلن: أخبروني مـاذا نقمـتل    هضر، فقال بعضهل: لنالمنه

. والمهــاجرين والأنصــارو قــالوا: ثلاثــاً ، واــهره صلى الله عليه وسلمعلــى ابــن عــل رســول الله 

ل الرجـال ر أمـر الله، وقـال الله    قلن: ما هنو قالوا: أما إهداهن: فإنـه ها  ـ 

ــاب:  ــام:   ﴾ےےۓۓڭ﴿تع ــورة الأنع ــلو    57]س ــا للاا ــال وم ــا للرج [. وم

فقلن: هذه واهدة. قالوا: وأما الأخرىو فإنـه قاتـل، ولم يسـب ولم يغـنل،     

لقد هل سبيهل وغنيمتهل، ولئن كـانوا مـؤمنين مـا     فلئن كان الذي قاتل كفاراً

قتالل. قلن: هذه ثنتان، فما الثالثةو قال: إنه  ا نفسه من أمير المـؤمنين   هلَّ

فهو أمير الاافرين. قلن: أعندكل سوى هذاو قالوا: هسبنا هذا. فقلن لل: 

مــا يــرد بــه قــولال   صلى الله عليه وسلمأرأيــتل إن قــرأت علــيال مــن كتــاب الله ومــن ســنة نبيــه  

ل الرجال ر أمر الله، فأنا أقـرأ  رضونو قالوا: نعل. فقلن: أما قولال: ها أت

عليال ما قد رد هامه إب الرجـال ر ثمـن ربـع درهـل ر أرنـب، ونحوهـا مـن        

 الصيد، فقال:

ۆۈۈۇٴۋۋۅۅۉۉېېېېىىئائائە﴿

ــورة المائــدة:   ﴾ئەئوئوئۇئۇ ــدتال الله أهاــل الرجــال ر   95]س [، فنش

امهل ر دمـائهل واـلاح ذات بيـنهلو    أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم ه

ر ذلــ  إب الرجــال، ور المــرأة   وأن تعلمــوا أن الله لــو شــا  لحاــل ولم يصــيُّ    

 وزوجها قال الله:

ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژ﴿

[، فجعـــل الله هاـــل الرجـــال ســـنة مأمونـــة،  35]ســـورة النســـا :  ﴾ڑڑ

أخرجــن عــن هــذهو قــالوا: نعــل، قــال: وأمــا قــولال: قاتــل ولم يســب ولم 

                                                                                    
كـان يقــال لاـبيرهل عبــدالله بـن وهــب الراسـ  "ذو النفثــات" مـن كثــرة السـجود. ان ــر:       

 .1184, القامول المحيط:216-1/215النهاية ر غريب الحدي : 
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سبون أمال عائشـة ثـل يسـتالون منهـا مـا يسـتال مـن غيرهـاو فلـئن          يغنل، أت

فعلــتل لقــد كفــرأ وهــي أماــل، ولــئن قلــتل: ليســن أمنــا لقــد كفــرأ فــإن الله  

[، 6]ســورة الأهــزاب:   ﴾ۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅ﴿يقــول: 

فأنتل تدورون بين ضلالتين أيهما ارأ إليها، ارأ إب ضـلالة فن ـر بعضـهل    

قالوا: نعل، وأما قـولال  ـا اسـه مـن     إب بعض، قلن: أخرجن من هذهو 

يـوم   صلى الله عليه وسلمأمير المؤمنين، فأنـا آتـيال بمـن ترضـون، وأرياـل قـد سعـتل أن الـن         

لأمـير   صلى الله عليه وسلمالحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن هرب فقـال رسـول الله  

ــؤمنين:  ــد رســول الله      "الم ــه  م ــا ااــطلح علي ــذا م ــي: ه ــا عل ــب ي ــال  ,اكت فق

لــل أنــ  رســول الله، لــو نعلــل أنــ  رســول الله مــا    المشــركون:   والله مــا نع

: اللــهل إنــ  تعلــل أنــي رســول الله، اكتــب يــا   صلى الله عليه وسلمقاتلنــا ، فقــال رســول الله 

فوالله لرسول الله خير من علي، " علي: هذا ما ااطلح عليه  مد بن عبد الله

وما أخرجه من النبوة هين  ا نفسه، قال عبد الله بن عبال: فرجع من القوم 

 .  (1)«وقتل سائرهل على ضلالةألفان، 

هذه المحاورة الجميلة بين ابن عبال والخوارج, عنـوان للمجادلـة بـال  هـي     

أهسن,وهي من أوب المناظرات ال  وقعن بين الصاابة والخوارج لثنيهل عـن  

بدعتهل وخروجهل على جماعة المسـلمين, وممـا  سـن الوقـوأ عنـده ر هـذه       

 المناظرة ما يلي: 

عبـــال بـــيَّن للخـــوارج أنهـــل مفـــارقون لجماعـــة المســـلمين  أن ابـــن  -1

 صلى الله عليه وسلمأخبروني ماذا نقمتل على ابن عل رسـول الله  وإمامهل, وذل  هينما قال: "

 ".  والمهاجرين والأنصار ,واهره

                                      
ــتدر  ح)  ( أ1) ــاكل ر المس ــه الح ــاياة    2671خرج ــلة الص ــاني ر السلس ــنه الألب ( وهس

 .(308ح)
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أتيـتال مـن عنـد اـاابة      بيَّن لل أنهل فارقوا من هو أعلل منهل: " -2

ون المخـبرون بمـا يقولـون    من المهاجرين والأنصـار، لأبلغاـل مـا يقول ـ    صلى الله عليه وسلمالن  

وليس فيال منهل ,فعليهل نزل القرآن، وهل أعلل بالوهي منال، وفيهل أنزل

 ".  أهد

جعل بينه وبينهل أرضية مشتركة يرجعون إليها عند ا ختلاأ وهـي   -3

فقلن لل: أرأيـتل إن قـرأت    الاتاب والسنة, وطلب إقرارهل فأقروه عليها: "

 ". ما يرد به قولال أترضونو قالوا: نعل صلى الله عليه وسلمبيه عليال من كتاب الله ومن سنة ن

طلب منهل أن يعرضوا كل ما عندهل مـن شـبهابتدا اً, هتـى يسـتور      -4

قلـن: أخبرونـي   هججهل و  ياون لل كلام بعد ذل  إذا أجـابهل عليهـا: "  

، واهره والمهاجرين والأنصارو قـالوا:  صلى الله عليه وسلمماذا نقمتل على ابن عل رسول الله

 ".  . قلن: ما هنوثلاثاً

ــة         -5 ــرعي والماان ــل الش ــن العل ــال م ــى ه ــاظِر عل ــون المن ــن أن يا  س

ا جتماعية هتى ياون وقع المناظرة أكبر ر ه  المواف  والمخالف, وهاذا ابـن  

 .  عبال

لــيس مــن شــر، المنــاظرة أن يرجــع المخــالفون كلــهل عــن ضــلالل,    -6

 , ولذل  ابـن عبـال  [164]سورة الأعراأ:  {ٺٿٿٿٿ}المهل

نه أجاب عن شبههل بياناً شافياً إ  أن أكثـرهل لم يرجـع عـن رأيـه     مع أ 

 اتباعاً لواه وهذا   علاج معه:

ٱٻٻٻئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئې﴿

 [.  44-43]الفرقان:  ﴾ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ

 ومن الشواهد أيضاً:  

 :  لل بعد مناظرةابن عبال  مناظرة علي
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لمــا كانــن »قــال:  - مــن أاــااب علــي –الأســدي  عــن أبــي رزيــنف

رجعوا مباينين له, وهـل ر عسـار, وعلـي     الحاومة بصفين وباين الخوارج علياً

ر عسار, هتى دخل علي الاوفة مع النال بعساره, ومضوا هل إب هـرورا   

فالمهــل فلــل يقــع مــنهل  ر عســارهل, فبعــ  علــي إلــيهل ابــن عبــال 

إلـيهل فالمهـل هتـى أجمعـوا هـل وهـو علـى الرضـا,           , فخـرج علـيٌ  موقعاً

 .  (1)«... جعوا هتى دخلوا الاوفة على الرضا منه ومنهلفر

وقــد اختلفــن الروايــات ر تفااــيل هــذه المنــاظرة بينــه وبيــنهل, وإن كــان    

 .  (2)أكثرها يدور على مسألة التاايل

وهذا جابر بـن عبـدالله هـاورهل ر خـروج أهـل الابـائر مـن النـار: يقـول          

لخوارج، فخرجنـا ر عصـابة   كنن قد شغفني رأي من رأي ا»يزيد الفقير قال:

، قـال: فمررنـا علـى المدينـة فـإذا      أن نحج ثل نخرج على النالذوي عدد نريد 

 صلى الله عليه وسلمإب ســارية، عــن رســول الله  ث القــوم، جالســاً ــدُّ جــابر بــن عبــد الله 

، قال: فقلـن لـه: يـا اـاهب رسـول الله،      (3)قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين

]ســورة آل  ﴾ھھےےۓۓ﴿ ثونو والله يقــول:مــا هــذا الــذي تحــدُّ

ــران: ــجدة:  ﴾ئەئەئوئوئۇئۇ﴿[ و: 192عم ــورة الس ــا 20]س [. فم

هــذا الــذي تقولــونو قــال: فقــال: أتقــرأ القــرآنو قلــن: نعــل، قــال: فهــل     

                                      
هسنف لأن فيـه إساعيـل بـن    وإسناده ( 39055خرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح)( أ1)

 . سسميع وهو ادوق

 .84/ 5: تاريي الطبري: ( ان ر2)

سبة إب جهنل وقد جا  المقصود بهل ر هدي  أنـس رضـي الله عنـه عنـد البخـاري      ( ن3)

ليصيبن أقواما سفع من النار ، بذنوب أاابوها عقوبة ، ثل يدخلـهل  »وفيه:, (7012ح)

 «.قال لل: الجهنميونالله الجنة بفضل رحمته ، ي
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، يعني: الذي يبعثه الله فيـهو قلـن: نعـل، قـال: فإنـه      صلى الله عليه وسلمسعن بمقام  مد 

المحمود، الـذي يخـرج الله بـه مـن يخـرج، قـال: ثـل نعـن وضـع           صلى الله عليه وسلممقام  مد 

لصرا، ومر النال عليه، قال: وأخـاأ أن   أكـون أهفـظ ذا ، قـال: غـير      ا

يخرجــون مــن النــار بعــد أن ياونــوا فيهــا، قــال: يعــني     أنــه قــد زعــل أن قومــاً 

، قـال: فيـدخلون نهـرا مـن أنهـار الجنـة،       (1)السماسل فيخرجون كأنهل عيدان

تـرون  ، فرجعنـا قلنـا: و اـل! أ   (2)فيغتسلون فيه فيخرجون كـأنهل القـراطيس  

و فرجعنا، فـلا والله مـا خـرج منـا غـير رجـل       صلى الله عليه وسلمالشيي ياذب على رسول الله 

 .  (3)«واهد

لــل, وساعــه شــبهتهل جعلــتهل يرجعــون عــن    فاسســن  ــاورة جــابر

 رأيهل وعن خروجهل على الح جاج.

ولعبدالله بن الزبير  ـاورة طويلـة مـع الخـوارج  سـن إيرادهـا لمـا فيهـا مـن          

 درول وعبر:

خروج مسلل بن عقبة إب المدينـة   الخوارج بلغ»المبرد ر الاامل: يقول ابن 

رُّة، وأنـه مقبـل إب ماـة، فقـالوا: يجـب علينـا أن نمنـع هـرم الله         الحوقتله أهل 

منهل ونمتان ابن الزبير، فإن كان على رأينا تابعناه. فلما ااروا إب ابن الـزبير  

                                      
(السماسل جمع سسل، وعيدانه تراها إذا قلعـن وتركـن ليؤخـذ هبهـا دقاقـا سـودا       1)

ان ـر: النهايـة ر    كأنها  ترقة، فشبه بها هؤ   الـذين يخرجـون مـن النـار وقـد امتاشـوا.      

 .2/400غريب الحدي : 

اطيس لشـدة  شـبههل بـالقر   ,وهو الصايفة ال  ياتـب فيهـا  , (القراطيس جمع قرطال2)

. ان ـر: شـرح مسـلل للنـووي:     بياضهل بعد اغتسالل وزوال ما كان علـيهل مـن السـواد   

3/52. 

 .(191خرجه مسلل ح)( أ3)
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رأيهـل، هتـى أتـاهل مسـلل     عرُّفوه أنفسهل وما قدموا له، فأظهر لل أنه على 

بن عقبة وأهل الشام، فدافعوه إب أن يأتي رأي يزيد بن معاويـة، ولم يتـابعوا   ا

ابن الزبيرف ثل تناظروا فيمـا بيـنهل، فقـالوا: نـدخل إب هـذا الرجـل فنن ـر مـا         

ر أبــاه وطلاــة مــن عثمـان وعلــيُّ وكف  ـ  ئم أبــا باـر وعمــر وبـر  عنـده، فــإن قـدَّ  

ظهر لنا ما عنده فتشاغلنا بمـا يجـدي علينـا. فـدخلوا      بايعناهف وإن تان الأخرى

ل وأاـاابه متفرُّقـون عنـه، فقـالوا لـه: إنـا جئنـا         على ابـن الـزبير وهـو متبـذَّ    

ــى خــلاأ       ــن عل ــا ، وإن كن ــى اــواب بايعن ــن عل ــإن كن ــ ، ف ــا رأي لتخبرن

، قـالوا: فمـا تقـول ر    دعونا  إب الحـ ف مـا تقـول ر الشـيخينو قـال: خـيراً      

وكتـب   ى الحمـى، وآوى الطريـد، وأظهـر لأهـل مصـر شـيئاً      عثمان الذي حم ـ

ور الـذي   ,بخلافه، وأوطأ آل بني معيط رقاب النـال وآثـرهل بفـي  المسـلمين    

بعده الذي ها ل الرجال ر دين الله وأقام على ذل  غير تائب و  نـادمف ور  

 ، وهو إمام عادل مرضي لم ي هر منـه كفـر، ثـل   أبي  وااهبه وقد بايعا عليُّاً

ــرن ر       ــا الله واــواهبها أن يق ــد أمره ــل، وق ــه وأخرجــا عائشــة تقات ــا بيعت ناث

 ,بيوتهن، وكان ل  ر ذل  ما يدعو  إب التوبةف فإن أنن قبلن كل ما نقول

ل  الزُّلفى عند الله، والنصر على أيدينا إن شا  الله، ونسأل الله ل  التوفي ، 

 وإن أبين خذل  الله وانتصر من  بأيدينا.

ر مخاطبــة أكفــر  -ولــه العــزُّة والقــدرة -بــن الــزبير: إن الله أمــر  فقــال ا

قـال لموسـى وأخيـه اـلى الله     فالاافرين وأعتى العاتين بأرقُّ مـن هـذا القـولف    

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿عليهمـــــا:  

  تؤذوا الأهيا  بسبُّ ): صلى الله عليه وسلموقال رسول الله  ,[44-43]سورة طه: ﴾ ۓ

من أجل عارمـة ابنـه، وأبـو جهـل عـدوُّ الله      . فنهى عن سبُّ أبي جهل (الموتى

قبـل الجـرة    صلى الله عليه وسلمر  اربـة رسـول الله    ورسوله، والمقـيل علـى الشـر ، والجـادُّ    
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والمحارب له بعـدها، وكفـى بالشـر  ذنبـاف وقـد كـان يغنـيال عـن هـذا القـول           

الذي سُّيتل فيـه طلاـة وأبـي أن تقولـوا: أتـبرأ مـن ال ـالمينو فـإن كانـا مـنهل           

لنال، وان لم ياونا منهل لم تحف ـوني بسـبُّ أبـي واـاهبه،     دخلا ر غمار ا

ــتل تعلمــون أن الله   ــه:    ¸وأن ــال للمــؤمن ر أبوي  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ق

ــان:﴾گگگڳڳڳ گ ک ک کک ــورة لقمــ ــال: [15]ســ . وقــ

. وهــذا الــذي دعــوأ إليــه أمــر لــه مــا  [83]ســورة البقــرة: ﴾ېېى﴿

لـ  أهـرى بقطـع    بعده، وليس يقنعال إ  التوقيف والتُّصريح، ولعمري إنُّ ذ

ــأن يعــرأ كــلٌ   اــاهبه مــن عــدوُّه.   الحجــج، وأوضــح لمنهــاج الحــ ، وأوب ب

 فروهوا إليُّ من عشيُّتال هذه أكشف لال ما أنا عليه إن شا  الله تعاب.

فلما كان العشي راهوا إليه، فخرج إلـيهل وقـد لـبس سـلاهه، فلمـا رأى      

لأرض فامد ذل  نجدة ، قال: هذا خروج منابذ لال. فجلس على رفع من ا

الله وأثنى عليه والى على نبيُّه، ثل ذكر أبا بار وعمر أهسـن ذكـر، ثـل ذكـر     

عثمان ر السنين الأوائل من خلافتهف ثل والهن بالسُّنين الـ  أناـروا سـيرته    

فيها فجعلها كالماضـية، وأخـبر أنـه آوى الحاـل بـن أبـي العااـي بـإذن رسـول          

وأنُّ القـوم اسـتعتبوه مـن أمـور      ، وذكر الحمى وما كان فيه من الصلاح،صلى الله عليه وسلمالله

. وأن أهـل مصـر لمـا    ثل أعتبهل بعد ذل   سـناً  مصيباً ما كان له أن يفعلها أوً 

أتوه باتاب ذكـروا أنـه منـه بعـد أن ضـمن لـل العتبـى ثـل كتـب ذلـ  الاتـاب            

أنه لم ياتبـه ولم يـأمر بـهف وقـد أمـر       بقتلهل. فدفعوا الاتاب إليه، فالف بالله

مع ما اجتمع له مـن اـهر رسـول    ليمين ممن ليس له مثل سابقته، بقبول ا ¸الله 

ــن      صلى الله عليه وسلمالله ــا كان ــة الرضــوان تحــن الشــجرة إنم ــة، وأن بيع ــن الإمام ــه م ، وماان

بسببه، وعثمان الرجـل الـذي لزمتـه يمـين لـو هلـف عليهـا هلـف علـى هـ ،           

مــن هلــف بــالله  »: صلى الله عليه وسلمفافتــداها بمائــة ألــف ولم  لــف، وقــد قــال رســول الله   
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. وعثمـان أمـير المـؤمنين كصـاهبيه. وأنـا      (1)«هلف بـالله فليقبـل   فليصدق، ومن

ورســول الله  صلى الله عليه وسلمولــيُّ وليُّــه وعــدوُّ عــدوُّه، وأبــي واــاهبه اــاهبا رســول الله  

. وقـال:  «سـبقته إب الجنـة  »أهـد لمـا قطعـن أاـبع طلاـة:      يوم ¸يقول عن الله 

ل ه . وكان الصُّدي  إذا ذكر يوم أهد قال: ذل  يوم كله أو ج(2)«أوجب طلاة»

وافوته، وقـد ذكـر أنـه ر الجنـة. وقـال       صلى الله عليه وسلملطلاة. والزبير هواريُّ رسول الله 

]ســـورة ﴾کککگگگگڳڳ﴿: تعـــاب

فأهـل   وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهلف فإن يان ما انعوا هق اً . [18: الفتح

ذل  هل، وإن يان زل ة ففي عفو الله  ايصها، وفيما وف قهل لـه مـن السـابقة    

ذكر وهما به فقد بدأتال بأمُّال عائشة، فإن أبى آب أن ، ومهما صلى الله عليه وسلممع نبيهل 

ــه أمُّــــاً   ــون لــ ــلُّ ذكــــره:       تاــ ــد قــــال جــ ــذ اســــل الإيمــــان عنــــهف وقــ ، نبــ

ــزاب: ﴾ۇۆۆۈۈۇٴۋۋۅ﴿ ــورة الأهـ . [6]سـ

                                      
  تحلفـوا بببـائال ، مـن     »( من هدي  ابن عمر بلفـظ: 2175خرجه ابن ماجه ح)أ( 1)

«  هلف بالله فليصدق ، ومن هلف له بالله فليرض ، ومن لم يـرض بـالله فلـيس مـن الله    

(" ســنده هســن" وقــال عنــه الألبــاني ر إروا   11/536وقــال عنــه ابــن هجــر ر الفــتح) 

 ( إسناده اايح.8/314الغليل)

كان على الن  الى الله عليـه وسـلل    »( بلفظ:1805خرجه الترمذي ر جامعه ح)أ(2)

درعان يوم أهد ، فنهض إب الصخرة فلل يستطع ، فأقعد طلاة تحته فصعد الن  الى 

 عليه وسلل عليه هتـى اسـتوى علـى الصـخرة. فقـال: سعـن الـن  اـلى الله عليـه          الله

( "هـدي   945وقال عنه الألباني ر الصـاياة تحـن رقـل)   « وسلل يقول: أوجب طلاة

 هسن".
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 .(1)«فن ر بعضهل إب بعض ثل انصرفوا عنه

وهذه المناظرة بين ابن الزبير والخوارج تبـيُّن كيـف أن الحـوار ياشـف عـوار      

  سن الوقوأ عنده ر هذه المناظرة ما يلي:  الأفاار, ومما

اختيار الوقن والماان المناسب للمناظرة, وخصوااً مع أمثال هؤ    -1

 الذين عسرأ عنهل الغدر.

أهميــة أن ياــون المنــاظر عالمــاً قــوي الحجــة, وهــذا ظــاهر ر المنــاظرة,   -2

 . ولذل  لم يتعقبوا رأي ابن الزبير

  فالح  أه  أن يستبع, فمـع هاجـة ابـن الـزبير    عدم المجاملة ر الح , -3

لل إ  أنه لم يجاملـهل, بـل جل ـى لـل الحـ  ر أبـرز القضـايا الـ  فـارق فيهـا           

 الخوارج المسلمين, وبسببها استباهوا دما هل.

-هـــول مـــا هصـــل بـــين الصـــاابة-استصـــاابه لـــرد شـــبهتهل -4 

 الإسـلام. وهـذا   للفضائل الواردة ر هقهل ر النصـوص, واعتبـار سـابقتهل ر   

 يبين أهمية الرجو  للاتاب والسنة عند ا ختلاأ وأنهما الفيصل.

ــار هــي مــن بــاب المنــاظرة, وهنــا  أســلوب آخــر اســتعمله      مــا ســب  مــن آث

الخــوارج مــع الصــاابة وهــو الأســئلة المتعنتــة الــذي ي هــر مــن أاــاابها قصــد  

ال  هــي بــ إهــراج المســؤول أكثــر مــن إرادة الحــ , وقــد تصــدى لــل الصــاابة 

 أهسن, ومن ذل :

خـرج نـافع بـن الأزرق ونجـدة     »الضاا  بن مزاهل اللالي قـال:  ما رواه 

عـن العلـل ويطلبونـه، هتـى      (2)بن عويمر ر نفـر مـن رؤول الخـوارج لينقـرون    

                                      
وأخرجهــا الطــبري    ,204-3/202كــر القصــة بطولــا ابــن المــبرد ر الاامــل:     ( ذ1)

 .566-5/563بناوها:

 ي لطلب العلل.ناية عن البا  والسعك( 2)
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قدموا ماة، فإذا هل بعبـد الله بـن عبـال قاعـدا قريبـا مـن زمـزم، وعليـه ردا          

ن التفسـير يقولـون: يـا ابـن عبـال،      أحمر وقميا، وإذا نال قيام يسألونه ع

: هـو كـذا وكـذا ، فقـال لـه نـافع بـن الأزرق: مـا         قـال ما تقول ر كذا وكذا و 

أجرأ  يا ابن عبال على مـا تجريـه منـذ اليـوم، فقـال لـه ابـن عبـال: ثالتـ           

مـن هـو يـا ابـن     فقـال:  أم  يا نافع وعدمت ، أ  أخبر  من هـو أجـرأ مـنيو    

 عنـده،قال:  ورجـل كـتل علمـاً    علل،س له به رجل تالل بما لي قال:عبالو 

ــن   ــا ابـ ــدقن يـ ــال،اـ ــ   عبـ ــأل ،قال:أتيتـ ــن   لأسـ ــا ابـ ــات يـ  الأزرق،هـ

 .(1)«...فسل

فسأله نافع إهدى وثلاثين مسألة, ر كـل مسـألة يطلـب عليهـا شـاهداً مـن       

 كلام العرب, ثل يصدُّقه على الجواب! وهذا يبين مدى التعنن ر السؤال.

دة كتب إب ابن عبال يسأله عن خمس خـلال،  عن يزيد بن هرمز أن نجو

مـا كتبـن إليـه، كتـب إليـه نجـدة: أمـا         لـو  أن أكـتل علمـاً   »فقال ابن عبـال:  

يغـزو بالنسـا و وهـل كـان يضـرب لـن        صلى الله عليه وسلمبعد، فأخبرني, هل كان رسول الله 

بسهلو وهل كان يقتل الصبيانو ومتى ينقضي يـتل اليتـيلو وعـن الخمـس لمـن      

يغــزو  صلى الله عليه وسلمبــال: كتبــن تســألني هــل كــان رســول الله   هــوو فاتــب إليــه ابــن ع 

بالنسا و وقـد كـان يغـزو بهـن فيـداوين الجرهـى، و ـذين مـن الغنيمـة، وأمـا           

لم يان يقتل الصبيان، فلا تقتـل   صلى الله عليه وسلمبسهل، فلل يضرب لن، وإن رسول الله 

الصبيان، وكتبن تسألني متى ينقضي يتل اليتيلو فلعمـري، إن الرجـل لتنبـن    

ف الأخذ لنفسه، ضعيف العطا  منها، فإذا أخـذ لنفسـه مـن    لحيته، وإنه لضعي

                                      
. ان ـر:  ر إسناده جويبر وهو مترو و (10597خرجه الطبراني ر المعجل الابير ح)(أ1)

 .(144/  7):مجمع الزوائد
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اا  ما يأخذ النال فقد ذهب عنه اليتل، وكتبـن تسـألني عـن الخمـس: لمـن      

 .  (1)«هوو وإنا كنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذا 

 الموقف السادل: هجرهل والتاذير من مجالستهل

ويـــدعون إب   ـــذرون النـــال مـــن مجالســـة الخـــوارج  كـــان الصـــاابة

هجرهل مخافة أن يتأثر النال بهـل, وخصواـاً أن الخـوارج ظـاهرهل الصـلاح,      

 فتع ل الفتنة بهل. 

 ومن الشواهد على ذل  ما يلي: 

أتين الة العـدوي فقلـن لـه: علمـني ممـا علمـ        »السليل قال:فعن أبي 

 صلى الله عليه وسلم أاـااب رسـول الله  ، قال: أنـن اليـوم مثلـي أو نحـوي هيـ  أتيـن       ¸الله 

نهل فقلـن لـل: علمـوني ممـا علماـل الله فقـالوا: " انتصـح للقـرآن،         أتعلل م

وانصح للمسلمين، وأكثر من دعا  الله ما استطعن، و  تاـونن قتيـل العصـا    

يقولـون: نحـن المؤمنـون وليسـوا مـن الإيمـان علـى         وإيا  وقومـاً ... قتيل عمية

 . (2)«شي ، هل الحرورية هل الحرورية

« , يقــول كــذا وكــذا(3)إن نجــدة: »عمــر  عــن مجاهــد , قــال: قيــل  بــنو

 . (4)فجعل   يسمع منه كراهية أن يقع ر قلبه منه شي 

                                      
 .(1812خرجه مسلل ح)( أ1)

وأبـو نعـيل   , 4/321البخاري ر التاريي الابير:و( 1160خرجه أحمد ر الزهد ح)(أ2)

 .لأن فيه عوأ بن بندويه وهو ادوق, وإسناده هسنف واللفظ له 2/237ر الحلية: 

 دة بن عامر الحروري الخارجي. ( نج3)

, وإسناده (737( والروي ر ذم الالام ح)199خرجه اللالاائي ر شرح السنة ح)( أ4)

 هسن لأن فيه قيس بن الربيع وهو ادوق.
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عــن يزيــد بــن هرمــز قــال: كتــب نجــدة إب ابــن عبــال يســأله عــن خمــس   

إن النال يزعمون أن ابن عبال يااتب الحرورية، »خلال، فقال ابن عبال: 

 .  (1)«ولو  أني أخاأ أن أكتل علمي لم أكتب إليه

عــن عمــير بــن إســااق، قــال: ذكــروا الخــوارج عنــد أبــي هريــرة قــال:    و

 .  (2)«أولئ  شرار الخل »

لفرقة دخلن عليه مـن الخـوارج    أنه قال جندب بن عبدالله ويسروى عن 

فقالوا: ندعو  إب كتاب الله، فقال: أنتلو قالوا: نحن، قـال: أنـتلو قـالوا:    

تختارون الضلالة، أم ر غـير سـنتنا    نحن، فقال: يا أخابي  خل  الله ر اتباعنا

 .  (3)تلتمسون الدىو! اخرجوا عني

-يوم أن كان والياً على البصرة  ومما هسفظ من سيرة سرة بن جندب

تـى بواهـد مـنهل إليـه قتلـه      إذا أ : أنه كان شديداً على الحرورية,-زمن معاوية

لمين ويسـفاون  رون المس ـه، ويقول: شر قتلي تحـن أديـل السـما  يافِّ ـ   لْقِولم يس

 .  (4)الدما 

 وقد ورَّث الصاابة هذا لمن بعدهل من التابعين:  

إب ماـة,   (5)أردت أن أخـرج، مـع أبـي قلابـة     »غيلان بن جرير قـال:  فعن 

 .  (6)«فاستأذنن عليه, فقلن: أدخلو قال: إن لم تان هرورياً

                                      
 .(1812( ومسلل ر ااياه ح)2823خرجه أحمد ر مسنده ح)( أ1)

 اايح.( وإسناده 39040بة ر مصنفه ح)خرجه ابن أبي شي( أ2)

 , ولم أقف عليه عند غيره.5/580قله ابن القيل ر إعلام الموقعين: ( ن3)

 .2/554, أسد الغابة: 2/653ن ر: ا ستيعاب: ( ا4)

 .7/262ان ر: لسان الميزان: . من أئمة التابعينعبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي  (5)

(، وابـــن أبـــي شـــيبة ر مصـــنفه 7/185ت الاـــبرى )(أخرجـــه ابـــن ســـعد ر الطبقـــا6)
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أهـل بيـن    بَهس ـ»وعن الشع  عامر بن شراهيل التابعي الجليل أنـه قـال:   

 .  (1)«، واعمل بالقرآن، و  تان هرورياًبي ، و  تان رافضياًن

 الموقف السابع: كشف الأسباب والمسببات الحقيقية لخروجهل. 

من أهل الأمـور الـ   سـن العنايـة بهـا ر التصـدي لأهـل البـد  وخااـة          

الخوارج معرفـة الأسـباب الـ  دعـتهل إب مفارقـة المسـلمين والخـروج علـيهل,         

ــة خــروجهل بــل قبــل ذلــ ,    وقــد فطــن ال صــاابة لــذل  واكتشــفوها مــن بداي

 وكشفوها للنال هتى   يلبُّسوا على العوام, أو يسضلوهل.

 :ولعل من أهل الأسباب ال  تنبَّه لا الصاابة ما يلي

هينمـا أ خـبر     ا بتدا  ر الدين: وقد مـرَّ معنـا قصـة ابـن مسـعود      -1

ى, فتنبأ من ذل  بأنهل هـل الـذين   يتالقون ر المسجد ويسباون بالحص بالذين

عمـرو بـن   , ولذل  يقـول  صلى الله عليه وسلم يخرجون على المسلمين ويقتلونهل كما أخبر الن 

  يطاعنونا يوم النهروان مـع  لا: رأينا عامة أولئ  الِح-راوي القصة-سلمة

 .  (2)الخوارج

الـ   – التشدد ر الدين: ويشهد لذل  قصة جنـدب بـن عبـدالله    -2

رأى أناسـا ر مسـجد الاوفـة عنـدهل نـو  مـن الغلـو         وفيهـا أنـه   -مرت معنا

                                                                                    
 . اايحوإسناده , (39065ح)

(، ومـن طريقـه أبـو باـر الـدينوري ح      1163(أخرجه الدُّوري ر تاريي ابـن معـين ح)  1)

وإســـناده هســـن. ان ـــر: الســــنة     (8(، وأبـــو باـــر بـــن الخـــلال ر الســـنة ح)     2428)

 .1/79للخلال:

(, 39045)ح( وابن أبي شـيبة ر مصـنفه   210)حخرج هذه القصة الدارمي ر سننه (أ2)

وقال عنها  ق  سنن الدارمي: "إسناده جيد", واااها الألباني ر السلسلة الصـاياة  

 (.2005تحن رقل)
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  يغرنـ  هـؤ  ، إنهـل يقـرأون     »والتشدد مع قلـة العلـل والفقـه بالـدين فقـال     

, وقــد اــدق هدســه, فقــد كــان مــن «القــرآن اليــوم ويتجالــدون بالســيوأ غــداً

بـن أديـة,    مردالهؤ   الذين رآهل كبار الخوارج: نافع بن الأزرق وأبو بلال 

 وأااابهل.

 فارقـة الجماعـة: يشـهد لـذا قصـة أبـي      ا ختلاأ وعـدم الطاعـة وم   -3

ــاهلي  ــيَّن      أمامــة الب ــا رأى رؤول الخــوارج منصــوبة علــى درج دمشــ , ب لم

هــؤ   الــذين تفرقــوا، واتخــذوا »ضــلالل وانحــرافهل ثــل ذكــر الســبب فقــال: 

هـدي   , ور رواية أخرى ر نفس القصة بعد أن أورد أبا أمامـة  (1)«دينهل شيعاً

يــا أبــا  »فقــال لــه رجــل:« كلــها ر النــار إ  الســواد الأع ــل  »ا فــتراق وفيــه:

لــوا قــال: علــيهل مــا حم   ,(2)، أمــا تــرى الســواد الأع ــل مــا يصــنعونو  أمامــة

الســمع والطاعــة خــير مــن المعصــية   ,لــتل وإن تطيعــوه تهتــدوا وعلــيال مــا حم 

 .(3)«يقضون لنا ثل يقتلوننا والفرقة،

ر معركة اـفين وخـروجهل عـن رأيـه       مفارقتهل لعلي ويشهد له أيضاً

 ومفارقة جيشه.

ــى غــير         -4 ــوص عل ــل النص ــه وتنزي ــر   ام ــرآن وت ــابه الق ــا  متش اتب

ــو     ــه أب ــا قال ــة مرادهــا: يشــهد لــذا م ــال: أمام  ﴾ھھھھ﴿ق
 .(4)«الخوارج وأهل البد »[. قال: 7]سورة آل عمران:

                                      
 وقد سب  بيان ااته. (22745أخرجه الإمام أحمد ح)( 1)

 أنه يستنار هال النال من البعد عن الدين.ك( 2)

وأوردهــا ابــن هجــر ر  (39047ر المصــنف ح) أخــرج هــذه الروايــة ابــن أبــي شــيبة ( 3)

 ( وقد سب  بيان ااة الحدي .2974/1المطالب ح)

( وإسـناده هسـن لأن فيـه جعفـر بـن  مـد       783خرجه ابن بطـة ر الإبانـة الاـبرى )   أ( 4)
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إنهل انطلقـوا إب  : »ويقولشرار خل  الله،  ى الخوارجوكان ابن عمر، ير

 .(1)«آيات نزلن ر الافار، فجعلوها على المؤمنين

هذه أهل الأسباب ال  ألمـح لـا الصـاابة ر بيـان سـبب خـروج الخـوارج        

الـ    المفـاهيل الصـاياة  على المسلمين, ولذل  هاول الصاابة ترسيي بعض 

ة النـال, ومـن   أخف  فيها الخوارج لقطع الطري  عليهل أو التـأثر بهـل مـن عام ـ   

 هذه المفاهيل ما يلي:

 الدعوة إب الجماعة:-1

بالجماعــة هــي ا جتمــا  علــى أمــير, والســمع والطاعــة لــه وعــدم  المقصــود

يســير بــن عمــرو قــال : شــيعنا أبــا مفارقتــه أو مشــاققته, وممــا يشــهد لــه مــا رواه 

، هـين خـرج ، فنـزل ر طريـ  القادسـية فـدخل بسـتاناً         الأنصاري مسعود

الحاجة ثل توضأ ومسح على جوربيه، ثل خـرج وإن لحيتـه ليقطـر منهـا     فقضى 

الما ، فقلنا لـه: اعهـد إلينـاف فـإن النـال قـد وقعـوا ر الفـتن، و  نـدري هـل           

اتقوا الله واابروا هتى يستريح بـر أو يسـتراح مـن فـاجر،     »نلقا  أم  و قال: 

 .(3)«على ضلالة صلى الله عليه وسلمفإن الله   يجمع أمة  مد (2)وعليال بالجماعة

 بيان التعامل الشرعي الصايح مع أخطا  الوا ة: -2

ومن أوب الأمور ال  أكد عليها الصاابة ر ذل  الصبر عليهل,ويشهد له 

                                                                                    
 الواسطي وهو ادوق.

(: "سـنده  12/286, وقال عنه ابن هجر ر )الفتح:9/16خرجه البخاري معلقاً:أ( 1)

 اايح".

 «.الزموا الجماعة»ر رواية: و( 2)

 كما قال ابن هجر ر) إسناده اايح(و38348خرجه ابن أبي شيبة ر المصنف ح)أ( 3)

 .(295/  3التلخيا الحبير: 



 

 
59 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون رجب الثاني العدد

 
 

الله وااـبروا هتـى يسـتريح بـر أو يسـتراح مـن        ااتقـو »أثر أبو مسـعود السـاب :   

 يارهه فليصبر رأى من أميره شيئاً نم: »صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق هدي  الن « فاجر

 .(1)«فمات ، إ  مات ميتة جاهلية فإنه من فارق الجماعة شبراً ,عليه

ومن ذل  النصح له بالأسلوب المناسب الذي يوال الح  إليـه دون إهانـة   

سعيد بن جمهان قـال:  أو تأليب للعامة أو إسقا، ليبته, ومما يشهد له ما رواه 

، قال لي: مـن  أتين عبد الله بن أبي أوفى وهو  جوب البصر، فسلمن عليه

أننو فقلن: أنا سعيد بن جمهان، قال: فما فعل والد و قال: قلن: قتلته 

الأزارقــة، قــال: لعــن الله الأزارقــة، لعــن الله الأزارقــة، هــدثنا رســول الله        

، قـال: قلـن: الأزارقـة وهـدهل أم الخـوارج كلـهاو       «أنهل كلاب النـار  :»صلى الله عليه وسلم

، ي لل النال، ويفعل بهلقال: قلن: فإن السلطان قال: بل الخوارج كلها. 

و   يا ابن جمهـان   »قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثل قال: 

إن كــان الســلطان يســمع   ,عليــ  بالســواد الأع ــل، عليــ  بالســواد الأع ــل  

من ، فأته ر بيته، فأخبره بما تعلل، فإن قبل من ، وإ  فدعه، فإنـ  لسـن   

 .(2)«بأعلل منه

عدوي، قال: كان عبد الله بن عـامر يخطـب النـال    عن زياد بن كسيب الو

عليه ثياب رقي  مرجل شعره، قال: فصلى يومـا ثـل دخـل, قـال: وأبـو باـرة       

جــالس إب جنــب المنــبر، فقــال مــردال أبــو بــلال: أ  تــرون إب أمــير النــال    

وسيدهل يلبس الرقاق, ويتشبه بالفساق, فسمعه أبو بارة فقال  بنه الأايلع: 

لال , فدعاه له، فقال أبو بارة: أما إني قد سعن مقالت  للأمـير  اد  لي أبا ب

                                      
 (.7054خرجه البخاري ح)أ( 1)

ــلة الصـــاياة  17925خرجـــه أحمـــد ر مســـنده ح)أ( 2) ( وهســـنه الألبـــاني ر السلسـ

 (.402ح)
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من أكرم سـلطان الله أكرمـه الله, ومـن    »يقول:  صلى الله عليه وسلمآنفا, وقد سعن رسول الله 

 .(1)«أهان سلطان الله أهانه الله

لمـن عنـدها: كيـف أنـتل إذا دعـاكل       أنها قالن يوماً »: عن أم سلمة و

ب سلطان الله فقالوا: نجيب الداعي إب كتـاب  داعيان دا  إب كتاب الله ودا  إ

 «ن الله، فإن كتاب الله مع سلطانهالله، فقال:  ، بل أجيبوا الداعي إب سلطا

 .(2)قال إسااق: الخوارج يدعون إب كتاب الله

 بيان يسسر الدين: -3

وفيهـا   -ال  مـرت معنـا  -يشهد له قصة أبو برزة الأسلمي مع الخوارج

كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينـا أنـا علـى جـرأ     »س قال: الأزرق بن قيأن 

نهر، إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابتـه بيـده، فجعلـن الدابـة تنازعـه، وجعـل       

يتبعها، قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجـل مـن الخـوارج يقـول:     

فلمـا انصـرأ الشـيي قـال: إنـي سعـن قـولال،        !! اللهل افعـل بهـذا الشـيي   

ســن غــزوات، أو ســبع غــزوات، أو ثمــان،  صلى الله عليه وسلموت مــع رســول الله وإنــي غــز

، وإني أن كنن أن أراجع مع دابـ  أهـب إلـي مـن أن أدعهـا      وشهدت تيسيره

 . (3)«يترجع إب مألفها فيش  عل

 بيان هرمة الدم الحرام: -4

 مع الخوارج. -ال  مرت معنا-ويشهد له قصة جندب بن عبدالله

                                      
( وهسنه الألباني 16756( والبيهقي ر السنن الابرى ح)2405خرجه الترمذي ح)( أ1)

 .(2297ر لصاياة ح)

 ( وإسناده ضعيف لأن فيه راو  مجهول.1944خرجه أسااق بن راهويه ر مسنده ح)أ( 2)

 .(1211خرجه البخاري ح)( أ3)
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مر بقوم يقرأون   البجلي بن عبد اللهن جندب : أافوان بن  رزيقول 

:   يغرنـــ  هـــؤ  ، إنهـــل يقـــرأون القـــرآن اليـــوم  لصـــفوان القـــرآن، فقـــال

، ثــل قــال: ائــتني بنفــر مــن قــرا  القــرآن ولياونــوا  ويتجالــدون بالســيوأ غــداً

، فأتيته بنافع بن الأزرق وأتيته بمردال أبي بلال، وبنفر معهما سـتة أو  اًشيوخ

 صلى الله عليه وسلمخلنـــا علـــى جنـــدب، قـــال: إنـــي سعـــن رســـول الله  ثمانيـــة، فلمـــا أن د

ومــن اســتطا  مــنال أن    ــول بينــه وبــين الجنــة مــل  كــف مــن دم »...يقـول: 

 .(1)«فليفعل

 كشف شبههل ومواجهة تافيرهل للمسلمينالموقف الثامن: 

ر نصـح الخـوارج أو تحـذير النـال مـنهل,أو توعيـة         لم ياتفِ الصاابة

لوا بال ما أوتوا مـن قـوة وعلـل إب كشـف شـبه      النال بضلالل فقط, بل هاو

الخــوارج, وبيــان الحــ  فيهــا, كــل ذلــ  لبيــان أن الخــوارج يفتقــدون المصــداقية    

 المشروعية ر مفارقة المسلمين والخروج عليهل.

ــر        ــا الخــوارج وهــاولوا مــن خلالــا تبري ــ   ســ  به ــرز الشــبه ال ومــن أب

 مفارقتهل للمسلمين, ما يلي:

 إ  لله:شبهة   هال  -1

أول ما أطل  الخوارج هذه العبارة ر معركـة اـفين نتيجـةً لمـا  خـض عنـه       

الصــلح بــين جــي  الشــام وجــي  العــراق مــن تحاــيل أبــي موســى الأشــعري    

وعمرو بن العاص ر در  الفتنة ال  هصلن بين المسـلمين, فتاـدَّث الخـوارج    

ر رقــاب  أن هــذه النتيجـة هــي تحاــيل للرجــال  -وكـانوا ر جــي  العــراق  –

المسلمين, وأنه   هال إ  لله ظناً منهل أن هذا شر  مع الله ر هامه, ولـذل   

                                      
( وقــد 1681(, وبــرقل)1685خــرج هــذه القصــة الطبرانــي ر المعجــل الاــبير بــرقل)( أ1)

 .(3379دها الألباني ر السلسلة الصاياة تحن رقل)سناإااح 
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لمـا قـرأ الأشـع  بـن قـيس وثيقـة الصـلح ر        -يقول عروة بـن أديـة الخـارجي    

ثـل   !!الرجـال،   هاـل إ  لله   ¸تحاِّمون ر أمر الله  »:-افين على القرا 

هـذه هـي الشـرارة الأوب, ثـل     . و(1)«ة الأشـع  شد بسيفه فضـرب بـه عجـز داب ـ   

ر  - مــن بــاب لمــز علــي-تاــرر مــنهل هــذا الصــنع ر مواضــع متعــددة  

 مسجد الاوفة وهين فشلن الحاومة ر الصلح بين المسلمين.

من أول ما أشا  الخوارج هذه الشبه, وهل يعلمون أنهل   لان الصاابة

مة هـ  أريـد   كل »وهو ر افين قال:  مخطئون فيها, ولذل  لما سعها علي

 .(2)«بها باطل

إب الاوفة بعد المعركـة, وبـدأت هـذه العبـارة تشـيع بـين         ولما رجع علي

 وبين خطأ الخوارج فيها..  النال جمعهل علي

ل الحامـين خـرج   كاتب معاوية، وها  عليا لما : أنعبد الله بن شداديقول 

ورا  مـن جانـب   عليه ثمانية آ أ من قرا  النال، فنزلوا بأرض يقال لا: هـر 

الاوفة، وإنهل عتبوا عليه، فقالوا: انسلخن مـن قمـيا ألبسـاه الله تعـاب،     

مـن ر ديـن الله، فـلا هاـل إ      واسل سا  الله تعاب به، ثل انطلقن، فاا 

، فـأذن  اًما عتبوا عليه، وفارقوه عليـه، فـأمر مؤذن ـ   لله تعاب، فلما أن بلغ علياً

، فلمـا أن امـتلأت   (3)  رجل قد حمـل القـرآن  أن   يدخل على أمير المؤمنين إ

الدار مـن قـرا  النـال دعـا بمصـاف إمـام ع ـيل، فوضـعه بـين يديـه، فجعـل            

يصاه بيده، ويقول: أيها المصاف، هدث النال، فناداه النال، فقالوا: يـا  

أمير المؤمنين، ما تسأل عنه إنما هو مداد ر ورق، ونحن نـتالل بمـا روينـا منـه،     

                                      
 .3/104أخرجه الطبري ر تاريخه: (1)

 .(1066أخرجه مسلل ح)( 2)

 لأن غالب الخوارج كانوا من القرا , فخشي علي رضي الله عنه أن يتأثر بهل أقرانهل.( 3)
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، ¸ال: أااابال هؤ   الذين خرجوا، بيني وبينهل كتـاب الله  فماذا تريدو ق

ــول الله تعــاب ر كتابــه ر امــرأة ورجــل:       ڍ ڇڇ ڇڇ﴿يق

 ]ســورة النســا   ﴾ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک

 .(1)«...أع ل دما وهرمة من امرأة ورجل صلى الله عليه وسلمفأمة  مد  [. 35:

وناظرهل ابن عبال ر مناظرته المشهورة هول هذه الشبهة, هين قال له 

ل الرجال ر أمر الله، وقال الله تعاب: فإنه ها »وارج:الخ

«, [. وما للرجال وما للاالو 57]سورة الأنعام:  ﴾ڭےےۓۓ﴿

ل الرجال ر أمر الله، فأنا أقرأ عليال ما قد رد أما قولال: ها »فأجابهل:

هامه إب الرجال ر ثمن ربع درهل ر أرنب، ونحوها من الصيد، فقال: 

ېىىۆۈۈۇٴۋۋۅۅۉۉېېې﴿

[، فنشدتال الله 95]سورة المائدة:  ﴾ئائائەئەئوئوئۇئۇ

أهال الرجال ر أرنب ونحوها من الصيد أفضل، أم هامهل ر دمائهل 

والاح ذات بينهلو وأن تعلموا أن الله لو شا  لحال ولم يصير ذل  إب 

 ڇڇڇڇ﴿: تعابالرجال، ور المرأة وزوجها قال الله 

]سورة  ﴾ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ

ل الله هال الرجال سنة مأمونة، أخرجن عن هذهو [، فجع35النسا : 

 .(2)«قالوا: نعل

وهنا  ملاظ آخر لذه الشـبة, وهـو أن بعـض الخـوارج قـد يقصـدون مـن        

أن   تاون هنا  إمارة عامة للمسلمين, بل ياون كل «   هال إ  لله»قولل 

                                      
 (: "7/280البدايــة والنهايــة)عنــه ابــن كــثير ر وقال( 667أخرجــه الأمــام أحمــد ح)( 1)

 ".إسناده اايح

 ".إسناده اايح( وقال المحق  أحمد شاكر: "656أخرجه أحمد ر مسنده ح)(2)
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!! ه هقـه ي ـوفيعرأ كل واهد الح  الـذي عليـه لرخـر ف   إنسان هسيب نفسه,وي

ــ ــذهب       وق ــه م ــروا أن ــرق, وذك ــا  الف ــرأي للخــوارج علم ــذا ال د أشــار إب أن ه

 .(1)لقدمائهل كالمحا مة والنجدات,وهو رأي مستغرق ر المثالية

وهذا المذهب مع خفائـه إ  أن الصـاابة فطنـوا لـه وكشـفوه وبينـوا خطـأه,        

فقـال:   )الاوفة(دخـل رجـل المسـجد    ويشهد لذل  ما رواه أبو البختري, قال:

:   ل إ  لله ، ثــل قــال آخــر:   هاــل إ  لله، قــال: فقــال علــي     هاــ

ــل إ  لله   ﴾ئجئحئمئىئيبجبحبخبمبىبي﴿هاـ
أيهــا  .  إمــارة[، فمــا تــدرون مــا يقــول هــؤ  و! يقولــون: 60]سـورة الــروم: 

، قـالوا : هـذا الـبر قـد عرفنـاه،       أو فاجرٌ النال، إنه   يصلاال إ  أمير: برٌ

ؤمن، ويملــى للفــاجر، ويبلــغ الله الأجــل، فمــا بــال الفــاجرو فقــال: يعمــل المــ

وتأمن سبلال، وتقوم أسواقال، ويقسل فيـئال، ويجاهـد عـدوكل، ويؤخـذ     

 .(2)«للضعيف من القوي منال

مـن  لمـا ها  :»عـن أبـي إسـااق, قـال    ور رواية عند عبدالرزاق ر مصـنفه  

الحرورية قال علي: ما يقولونو قال: يقولون:   هال إ  لله، قال: الحاـل  

ام, ولاــنهل يقولــون:   إمــارة, و  بــد للنــال مــن إمــارة  لله, ور الأرض ها ــ

 .(3)«يعمل فيها المؤمن, ويستمتع فيها الفاجر والاافر, ويبلغ الله فيها الأجل

                                      
أنهـل    تـاجون إب    :وهاى زرقان عن النجدات أنهـل يقولـون   يقول الأشعري:"( 1)

(, 125".)مقـا ت الإسـلاميين:  وإنما عليهل أن يعلموا كتاب الله سباانه فيمـا بينهل  ,إمام

أن   ياون ر العـالم   )المحامة الأوب(وجوزوا ستاني عن المحامة الأوب:"ويقول الشهر

 (.1/116" )الملل والنال:إمام أالا

هبيـب أبـو   ( ور سـنده ضـعف لجهالـة    39086ة ر مصـنفه ح) بيه ابـن أبـي ش ـ  أخرج( 2)

 . ويشهد له ما بعده.الحسن العبسي

 .(, وإسناده اايح18654خرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح)أ( 3)
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 شبهة التافير: -2

من أع ل المصائب ال  هل ن بالأمة مـن زمـن القـرون المفضـلة إب زماننـا      

الخوارج أول من حمل لوا  التافير ر الأمة, وقـد   فتنة التافير بغير ه , ويعتبر

كف روا الصاابة بل كبارهل كعثمان وعلي وطلاة والـزبير فضـلًا عـن غيرهـل,     

وقد زاد تافيرهل عن تافير غيرهل من طوائف أهـل القبلـة, بـالتافير بـالعموم     

 وتافير كل من خالفهل.

 ومن الشواهد على تجاوز الخوارج ر هذا الباب ما يلي:

، قـال: خرجـن   بن أبي المخـاري  عبد الاريل  ففي مصنف عبدالرزاق عن

، فلــــل وشــــهدوا عليــــه بالشــــر وفــــارقوه،   الحــــرورا  فنــــازعوا عليــــاً

 .  (1)«...يهجهل

وأراد , : إن نجـدة يقـول: إنـ  كـافر    عن نافع قال: قيل  بن عمر و

منـذ  قتل مو   إذ لم يقل إنـ  كـافر، فقـال عبـد الله: كـذب والله مـا كفـرت        

 .(2)أسلمن

مــن الحروريــة قــال لعبــد الله بــن      عــن يزيــد بــن أبــي هبيــب أن رجــلاً     و

: إن  كافر، قال له عبد الله بن عمر: كذبن، ثل لقي عبد الله بـن  عمر

ــرهيل       ــرحمن ال ــال: بســل الله ال ــن عب ــال اب ــ ، فق ــل ذل ــه مث ــال ل ــال فق  عب

، [2-1]ســـورة الاـــافرون: ﴾ٱٻٻٻٻپپپپ﴿

]سـورة  ﴾ئەئەئوئوئۇ ﴿روري: قـال الله:  فقرأها هتى ختمها: قال الح

 .(3)[58الزخرأ:

                                      
ور سنده ضعف لأن فيـه عبـدالاريل بـن     (18574خرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح)( أ1)

 أبي المخاري  وهو ضعيف.

 , وإسناده اايح.(2/501ا ستذكار  بن عبد البر )(2)

, وإسناده هسنف مع أنه 16 :كتاب المحاربة من موطأ ابن وهبأخرجه ابن وهب ر  (3)

 ن وهب عنه وروايته عنه أعدل من غيره.فيه ابن ليعة إ  أنه من رواية اب
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لسورة الاافرون كأن فيه رد علـى مـن رمـاه بـالافر,       وقرا ة ابن عبال

 بأن هذا هو موجب الافر الذي يستا  ااهبه هذا ا سل.

, وفيهـــا أن الخـــوارج -المتقدمـــة -ور قصـــة ابـــن الـــزبير مـــع الخـــوارج

نـدخل إب هـذا    »لزبير, وكان ممـا قـالوا:  تشاوروا فيما بينهل فيما يقولونه  بن ا

وكف ـر   ,من عثمـان وعلـيُّ   ئوبر,الرجل فنن ر ما عنده، فإن قدُّم أبا بار وعمر

ف وإن تان الأخـرى ظهـر لنـا مـا عنـده فتشـاغلنا بمـا يجـدي         أباه وطلاة بايعناه

 .(1) «علينا

عن سالم بن ربيعة قال: إني جالس عند المغيرة بن شعبة هين أتاه معقـل  و

يـا معقـل بـن قـيس، إنـي قـد       »يسلل عليه ويودعه، فقال له المغيرة: (2)قيس بن

بعثن مع  فرسان أهل البصرة، أمـرت بهـل فـانتخبوا انتخابـا، فسـر إب هـذه       

، فـادعهل إب  الذين فارقوا جماعتنـا وشـهدوا عليهـا بـالافر    العصابة المارقة، 

 .(3).«..التوبة، وإب الدخول ر الجماعة، فإن فعلوا فاقبل منهل

هــذه الشــواهد تــبين لــ  بوضــوح جــرأة الخــوارج علــى الــتافير, والــتافير   

بالعموم لمخالفيهل, وعدم تورعهل أو تحريهل, بل لم يقف الأمر عند هذا الحد, 

بل تعدوه إب ترتيب أهاام الافر على من كف روه فسفاوا دما هل واسـتباهوا  

 هرماتهل وأموالل, ولذل  ع من البلية بهل.

, وقد توعـدوه بـذل     شاهد على ذل  قتلهل لأمير المؤمنين علي وأكبر

والله  اأم ـ: » الخارجي معه, وكان مما قاله لعلـي  زرعة بن البرجكما ر قصة 

                                      
وأخرجهـــا الطـــبري  ,204-3/202كـــر القصـــة بطولـــا ابـــن المـــبرد ر الاامـــل:(ذ1)

 .566-5/563بناوها:

 اهب شرطة الاوفة يوم أن كان المغيرة بن شعبة والياً عليها.ا( 2)

 .189/ 5: أخرجه الطبري ر تاريخه(3)
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قاتلتـ ، أطلـب بـذل      تعابيا علي، لئن لم تد  تحايل الرجال ر كتاب الله 

 .(1)«وجه الله ورضوانه

فماـ    أنـه غـزا غـزاةً    : عبادة بن قـرص  ومن الشواهد قصة الصاابي

مـن الأهـواز سـع اـوت أذان،      فيها ما شا  الله، ثل رجع هتى إذا كان قريبـاً 

فقــال: والله مــا لــي عهــد بصــلاة ر جماعــة المســلمين منــذ زمــان، فقصــد نحــو 

الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقـة، قـالوا لـه: مـا جـا  بـ  يـا عـدو اللهو         

أخـو الشـيطان لنقتلنـ   قـال : فمـا ترضـون        ننقالوا:أ قال: ما أنتل إخوتيو

مني و قالوا : وأي شي  رضـي بـه منـ  و قـال:      صلى الله عليه وسلممني ما رضي رسول الله 

فأخـذوه  أتيته وأنا كافر فشهدت أن   إله إ  الله وأنه رسـول الله فخـلا عـني،    

 .(2)«فقتلوه

لاــن إزا  هــذا التجــاوز ر الــتافير عنــد الخــوارج وتعديــة أهاامــه,وقف  

ة لــل وبيَّنــوا للنــال خطــأهل, ومــا  صــل بــه الافــر ومــا    صــل, الصــااب

 والشواهد على هذا كثيرة...

فـذكروا الخـوارج    ابن اهيب، قال: كنن عند جابر بـن عبـد الله    فعن

 ,بأعمالل قـال: فـرد علينـا جـابر ذلـ       وهذه الأمة وما يعملون نسميهل كفاراً

 ﴾ئا ئا ئە ئە ئو﴿ ولـه: فجعل يقرأ آية أولا كفـر وآخرهـا كفـر إب ق   
]سـورة   ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ﴿، وقولـه:  [22ا نشقاق: سورة ]

. فقــال: هاــذا أمــر قــومالو، قلنــا:  ، مــا نعــرفهل بشــي  مــن    [1الأنعــام:

                                      
 .5/72:أخرجه الطبري ر تاريخه(1)

الضـــــيا  المقدســـــي ر الأهاديـــــ  , و(8559)حجـــــه الطبرانـــــي ر الأوســـــط (أخر2)

 .8/372و"إسناده اايح" ان ر: الأهادي  المختارة: (457)حالمختارة
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مـن أمـ  يعـذبونهل بــذنوبهل     إن ناسـاً : »صلى الله عليه وسلم، قـال: فقـال رسـول الله    (1)ذلـ  

تل تخالفونـا فيـه   عيرهل أهل الشر  أين ما كن ـفياونون ر النار ما شا  الله، ثل يس

من تصديقال وإيمانالو، لما يريد الله أن يري أهل الشر  من الحسرة فلا يبقى 

ــة:   «موهــد إ  أخرجــه الله  ــل يقــرأ هــذه الآي پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿، ث

 .(2)[2]سورة الحجر: ﴾ٺ ٺ

بيَّن لمن سأله بالنصوص موجبات الافـر الـ  يسـتا  اـاهبها       فجابر

 هاذا أمر قـومالو  :-أن قرأ آيات الافربعد  -هذا ا سل, ولذل  سألل

 فقالو:  . إذاً النتيجة عدم إلحاق اسل الافر بهل.

، وهو مجاور بماـة، وكـان نـاز  ر    عن أبي سفيان قال: سألن جابراًو

و فقـال  هل كنتل تدعون أهدا من أهل القبلـة مشـركاً  »بني فهر، فسأله رجل: 

و قـال:   أهـدا مـنهل كـافراً    : معاذ الله وفز  لذل ، قلن: هـل كنـتل تـدعون   

 »(3). 

أكنـتل تعـدون الـذنب     »أو سأله رجـل:  عن أبي الزبير قال: سألن جابراًو

 .(4)«و قال:  ، وسئل: ما بين العبد والافرو فقال: تر  الصلاةشركاً

كنتل تقولـون لأهـل القبلـة: أنـتل كفـارو       » عن أبي سفيان: قلن لجابر:و

                                      
 ي ليس فيهل من أعمال الافر ما يوجب كفرهل.أ( 1)

, وإسـناده  1166/ 6:شرح أاول اعتقاد أهل السنة والجماعـة رجه اللالاائي ر أخ( 2)

 الحسن الصيرر وهو ادوق. هسن لأن فيه أبو

(, وقـال عنـه   2317(, وأبو يعلى الموالي ح)30رجه أبو عبيد ر كتاب الإيمان ح)أخ(3)

 ".اايح موقوأ(:"12/548ابن هجر ر )المطالب العالية:

شرح أاول اعتقاد رجه اللالاائي ر خ(, أ2634رجه علي بن الجعد ر مسنده ح)خأ(4)

 ادوق. ناده هسن لأنه من رواية أبي الزبير وهو, وإس4/909:أهل السنة والجماعة
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 .(1)«ل القبلة: أنتل مسلمونو قال: نعلقال:  ، قال: فانتل تقولون لأه

 هنـا قومـاً  اإن ه»وعن سوار بن شبيب قال: جا  رجل إب ابن عمر فقـال: 

 .(2)«يشهدون علي بالافر، فقال: أ  تقول   إله إ  الله فتاذبهل

  أراها إ   كنن مع النجدات فأابن ذنوباً»وعن طيسلة بن ميال قال: 

مر, قال: ما هيو , قلن: كذا وكذا، قـال:  من الابائر، فذكرت ذل   بن ع

ليسن هذه من الابائر، هن تسع: الإشـرا  بـالله، وقتـل نسـمة، والفـرار مـن       

الزهف، وقذأ المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتـيل، وإلحـاد ر المسـجد،    

وباا  الوالدين من العقـوق, ثـل قـال لـي ابـن عمـر: أتفـرق        ,(3)والذي يستسخر

والـد و , قلـن:    ل الجنـةو , قلـن: إي والله، قـال: أهـيٌ    وتحب أن تدخ النار

عندي أمي، قـال: فـوالله لـو ألنـن لـا الاـلام، وأطعمتهـا الطعـام، لتـدخلن          

 .(4)«الجنة, ما اجتنبن الابائر

ــا حمــزة إن قومــاً   عــن أنــس الرقاشــي,  يزيــدوعــن  ــا أب  قــال: قلــن: ي

 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله س ,يشهدون علينا بالافرو قال: أولئ  شر الخل  والخليقة

 .(5)«فإذا تر  الصلاة كفر ,بين العبد والافر والشر  تر  الصلاة»يقول: 

                                      
, وإسـناده  6/1146:شرح أاول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة    رجه اللالاائي ر خأ(1)

 هسن لأن فيه أبو سفيان طلاة بن نافع وهو ادوق.

( و"إســناده اــايح". ان ــر: أقــوال الصــاابة ر  31020خرجــه ابــن أبــي شــيبة ح) أ( 2)

 .3/1391مسائل ا عتقاد: 

 (ا ستسخار: من السخرية.3)

ــرد ح)   (4) ــاري ر الأدب المفـ ــه البخـ ــ( و8أخرجـ ــايح الأدب  اـ ــاني ر اـ ااه الألبـ

 .35المفرد:

ــلاة ح)   أ( 5) ــدر الص ــيل ق ــروزي ر تع  ــه الم ــع    900خرج ــي ر)مجم ــه اليثم ــال عن (, وق

وفيه يزيد الرقاشي وقد ضعفه الأكثـر، ووثقـه أبـو أحمـد بـن عـدي       (:"2/160الزوائد:
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و  ش  أن المقصود بالقوم هنا الخوارجف لأنهل هل أول من أهدث بدعة 

إن  قلـن لأنـس    »التافير بالابائر, ويؤكد ذل  ما جا  ر الرواية الأخـرى: 

ــا قومــا ياــذبون بــالحوض والشــفاعة ويشــهد   ــالافرهاهن ــا ب , ومــن (1)«ون علين

 بالحوض والشفاعة هو مذهب الخوارج. المعلوم أن التاذيب

ــار أن الصــاابة هــاولوا كشــف خطــأ      ــا ممــا تقــدم مــن الآث وهاــذا يتــبين لن

 الخوارج ر باب التافير, وبيَّنوا أن موجباته عندهل ليسن ااياة.

 شبهة إناار الشفاعة لأهل الابائر: -3

 ارج للمسلمين بفعـل الاـبيرة, رتبـوا علـى ذلـ  إناـار      بناً  على تافير الخو

لأهل الابائر من أمته مـع أن ثبوتهـا ر السـنة متـواتر, وأاـبح       صلى الله عليه وسلم شفاعة الن 

 هذا فيما بعد عقيدة مطردة عندهل يؤمن بها أغلب فرقهل.

 لفأنارها قوم وه ـ :اختلف النال ر الشفاعة هـ(:"456يقول ابن هزم )

 .  (2)"ن تبع أن   يخرج أهد من النار بعد دخوله فيهاالمعتزلة والخوارج وكل م

والخـوارج   :"-شـارح الطااويـة  -هـ(792ويقول ابن أبي العز الحنفي)

 .(3)"وغيره ر أهل الابائر صلى الله عليه وسلمأناروا شفاعة نبينا 

 هذا ا نحراأ قابله موقف واضح من الصاابة يتجلى ر أمرين: 

 افر.الأول: ما تقدم من آثارهل ر بيان موجبات ال

 الثاني: تعقبهل لذا الرأي بعينه كما ر الآثار الآتية:

                                                                                    
 ". عنده أهادي  االحة عن أنس، وأرجو أنه   بأل بهوقال: 

 (., وتقدم الالام فيه.897خرجه المروزي ر تع يل قدر الصلاة ح)أ(1)

 .53/ 4:الفصل ر الملل والأهوا  والنال(2)

 .1/294رح الطااوية:ش( 3)
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كنن قـد شـغفني رأي مـن رأي الخـوارج، فخرجنـا      »يزيد الفقير قال:فعن 

ر عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثـل نخـرج علـى النـال، قـال: فمررنـا علـى        

إب سـارية، عـن رسـول     ث القوم، جالسـاً  دُّ المدينة فإذا جابر بن عبد الله 

، قال: فقلن له: يا ااهب رسـول  (1)قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين صلى الله عليه وسلملله ا

ــدَّ   ــذي تحـ ــذا الـ ــا هـ ــول: الله، مـ  ﴾ھھےےۓۓ ﴿ثونو والله يقـ
ــران:  ــورة آل عمــــــ ــورة  ﴾ئەئەئوئوئۇئۇ﴿[ و: 192]ســــــ ]ســــــ

[. فما هذا الذي تقولونو قال: فقال: أتقرأ القرآنو قلن: نعل، 20السجدة:

: الذي يبعثـه الله فيـهو قلـن: نعـل،     ، يعني صلى الله عليه وسلمقال: فهل سعن بمقام  مد 

المحمود، الذي يخرج الله به من يخرج، قال: ثـل نعـن    صلى الله عليه وسلمقال: فإنه مقام  مد 

وضع الصرا، ومر النال عليه، قال: وأخاأ أن   أكون أهفظ ذا ، قـال:  

يخرجـون مـن النـار بعـد أن ياونـوا فيهـا، قـال: يعـني          غير أنه قد زعل أن قوماً

مــن أنهــار الجنــة،  السماســل، قــال: فيــدخلون نهــراً فيخرجــون كــأنهل عيــدان

فيغتســلون فيــه فيخرجــون كــأنهل القــراطيس، فرجعنــا قلنــا: و اــل! أتــرون   

و فرجعنا، فـلا والله مـا خـرج منـا غـير رجـل       صلى الله عليه وسلمالشيي ياذب على رسول الله 

 .(2)«واهد

من الخوارج، فلما قضوا هجهل،  نالٌ هجَّ»عن يزيد بن اهيب قال: و

فنسأله عن هدي   -الخدري دأبا سعييعنون  -هذا الشييقالوا: نأتي 

 صلى الله عليه وسلمتذكره عن رسول الله  فأتوه، فقالوا: أرأين هديثاًصلى الله عليه وسلم دثه عن رسول الله 

و قال: صلى الله عليه وسلمر قوم يدخلون النار ثل يخرجون منها أنن سعته من رسول الله 

                                      
سبة إب جهنل وقد جا  المقصود بهل ر هدي  أنس رضـي الله عنـه عنـد البخـاريح     ( ن1)

ليصيبن أقواما سفع من النار ، بذنوب أاابوها عقوبة ، ثل يدخلهل الله »( وفيه:7012)

 «.الجنة بفضل رحمته ، يقال لل: الجهنميون

 .(191خرجه مسلل ح)( أ2)
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يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.  صلى الله عليه وسلمسعن رسول الله 

يدخلون النار ثل يخرجون منها، فقال له القوم: أو ليس  ثهل أن قوماًدَّثل ه

 ڀ  ڀڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿اللهتعاب يقول: 

 ۋ﴿وا ما فوقها: أ[. فقال لل أبو سعيد: اقر37]سورة المائدة: ﴾ٺ ڀ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ٻٻٻ ٻ ٱ ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇئۇ ئو

 .(1)«[36]سورة المائدة: ﴾پپپپڀڀڀڀ

فالخوارج ر هذه الشواهد نزَّلوا النصوص الواردة ر ه  الافار على أهل 

, وأجـروا أهاـامهل ر الآخـرة علـيهل مـن التخليـد ر       صلى الله عليه وسلم الابائر من أمة  مد

النار, وإناار الشفاعة لل, لاـن الصـاابة لفقههـل بالنصـوص ومعـرفتهل لـا,       

شــرار خلــ  الله،  ى الخــوارجيــر كــان ابــن عمــر بيَّنــوا خطــأهل ر ذلــ , و

, (2)«إنهل انطلقوا إب آيات نزلن ر الافار، فجعلوها علـى المـؤمنين  : »ويقول

 وهذا يعتبر سبب رئيس ر ضلال الخوارج ر هذا الباب.

 عدم ا غترار  الل من العبادةالموقف التاسع: 

مع تقديرهل وتوقيرهل لأهل الخير والصـلاح إ  أن ذلـ  لم     الصاابة

يجعلهل يغترون بما كان عليه الخوارج مـن اـلاح وعبـادة, لأنهـل ن ـروا إلـيهل       

بن ر شامل, فرأوا أن قولل يخالف فعلهل, وأن عبادتهل والاههل لم  ـنعهل  

ل , ما تبصَّر ذ من تافير المسلمين واستباهة هرماتهل, ولعل مما ساعدهل على

                                      
إتحـاأ الخـيرة    . ان ـر: الحارث بن أبي أسامة واللفظ له، ومسدد المرفـو  منـه  أخرجه  (1)

 (.7839ح) (224/ 8) :المهرة بزوائد المسانيد العشرة

(: "سـنده  12/286, وقال عنه ابن هجر ر )الفتح:9/16خرجه البخاري معلقاً:أ( 2)

 اايح"
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 تبين هال هؤ   المارقين من مثـل قولـه   صلى الله عليه وسلم سعوه من نصوص كثيرة عن الن 

 قـر أهـدكل اـلاته مـع اـلاتهل واـيامه مـع         »مخبراً عن هال الخوارج: صلى الله عليه وسلم

اــيامهل، يقــرأون القــرآن   يجــاوز تــراقيهل يمرقــون مــن الإســلام كمــا يمــرق    

ــه(1)«الســهل مــن الرميــة  فرقــة، قــوم ر أمــ  اخــتلاأ و نســياو: »صلى الله عليه وسلم , وقول

ــر        ــراقيهل،  ق ــرآن   يجــاوز ت ــر ون الق ــل، يق ــيئون الفع ــل ويس  ســنون القي

أهدكل الاته مع الاتهل، وايامه مع ايامهل، يمرقـون مـن الـدين مـروق     

، هـل شـر الخلـ     (2)السهل مـن الرميـة، ثـل   يرجعـون هتـى يرتـد علـى فوقـه        

 .(3)«والخليقة

ه الخـوارج مـن الصـلاح والعبـادة     بيَّن لنا أن   نغـتر بمـا كـان علي ـ    صلى الله عليه وسلم فالن 

لأن المح  هو أثرهـا علـى سـلو  الإنسـان وأعمالـه, ولـذل  أخـبر أن قـرا تهل         

للقــران   تجــاوز هنــاجرهل, أي أنــه لــيس لــا أي أثــر علــيهل, ولــذل  تجــدهل 

يسفاون الدم الحرام ويستبياون الحرمات مع مـا عليـه مـن العبـادة ر ال ـاهر,      

أنهل شـر الخلـ  والخليقـة,وأمر بقتـالل وهـ        صلى الله عليه وسلم نولذا لم تشفع لل, بل بيَّ

 عليه.

 ومن الشواهد على ما ذكرنا من فعل الصاابة ما يلي:

فقرأت القرآن، فالتزق بي نفر من  شاباً كنن غلاماً»يزيد الفقير قال:  فعن

                                      
 (.1064( ومسلل ح)3610جه البخاري ح)أخر( 1)

(أي:   يرجعون إب الدين هتى يرتد السهل إب جانـب رأسـه, و )الفـوق(: المشـقوق     2)

ــوتر     ــه الـ ــع فيـ ــذي يوضـ ــهل, الـ ــن رأل السـ ــر:مـ ــة ا . ان ـ ــابيح   تحفـ ــرح مصـ ــرار شـ لأبـ

 .2/500:السنة

ــاني ر اــايح الجــامع الصــغير   13338خرجــه الأمــام أحمــد ح) أ( 3) ( واــااه الألب

 (.3666ح)
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، فــإذا هــل اًالخــوارج يــدعون إب أمــرهل، فقضــي أنــي خرجــن معهــل هاج ــ  

و فانطلقـن معهـل، فـإذا هـو     صلى الله عليه وسلماب  مـد  يقولون: هل ل  ر رجل من أاا

يقرأون القرآن، هل أشد  أبو سعيد الخدري فقالوا: يا أبا سعيد، إنا فينا رجاً 

فبينا هل كذل  إذ خرجوا علينا بأسيافهل، فقال أبـو سـعيد: سعـن     ,اجتهاداً

يقـول: إن قومـا يقـرأون القـرآن   يجـاوز تـراقيهل، يمرقـون مـن         صلى الله عليه وسلمرسول الله  

 .(1)«يمرق السهل من الرمية الإسلام كما

لم يغتر  الل من العبـادة عنـدما ن ـر إب أفعـالل       فأبو سعيد الخدري

 نزَّل عليهل الأهادي  الواردة فيهل.  وما أهدثوه ر المسلمين, ولذل

عن عبيد الله بـن أبـي يزيـد قـال: سعـن ابـن عبـال وذكـر لـه الخـوارج           و

اجتهادا من اليهود والنصـارى،   ليس هل بأشد»واجتهادهل والاتهل، قال: 

 .(2)«وهل على ضلالة

 ,يؤمنون عند  امـه »أنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن فقال:  هعنو

 .(3)«ويهلاون عند متشابهه

مـن  بقـوم   مـرَّ  افوان بن  ـرز: أن جنـدب بـن عبـد الله البجلـي      وعن 

ل يقــرأون   يغرنــ  هــؤ  ، إنهــ»يقــرأون القــرآن، فقــال لصــفوان: الخــوارج 

 .(4)«...القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوأ غداً

                                      
ــين الطيــوري ر الطيوريــات ح)    أخ( 1) ــه أبــو الحس ــناده اــايح. ان ــر:   642رج ( وإس

 . 2/713الطيوريات: 

المسـند مـن    الصـايح ( وإسـناده اـايح. ان ـر:    46خرجه الآجـري ر الشـريعة ح)  أ (2)

 .2/204:أقوال الصاابة والتابعين

 , وإسناده اايح.(39057)ح ر مصنفه ابن أبي شيبةأخرجه  (3)

( وقـد اـاح   1681)ح (, و1685)حخرج هذه القصة الطبراني ر المعجـل الاـبير   ( أ4)
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أنه سئل عن القوم يقرأ علـيهل القـرآن    عن قتادة، عن أنس بن مال  و

 .(1)«ذل  فعل الخوارج»فقال:  وفيصعقون

وعدم اغترار الصاابة  ال الخوارج من العبـادة و الصـلاح لـيس هـو رأي     

زمـن الخـوارج مـن الصـاابة,     لآهادهل بل هو رأي أطبـ  عليـه كـل مـن أدر      

 وعل موه لمن خلفهل, كما نقل ذل  التابعي الجليل أبو الصهبا  الة بن أشيل.

وي فقلـن لـه: علمـني ممـا علمـ       لسليل قال: أتين اـلة العـد  فعن أبي ا

أتعلـل   صلى الله عليه وسلم، قال: أنن اليوم مثلي أو نحوي هي  أتين أاااب رسول الله الله

للقـرآن، وانصـح    حانتص ـ»فقـالوا:  لله منهل فقلن لل: علموني مما علماـل ا 

للمسلمين، وأكثـر مـن دعـا  الله مـا اسـتطعن، و  تاـونن قتيـل العصـا قتيـل          

وإيا  وقوما يقولون: نحن المؤمنون وليسوا من الإيمان على شي ، هل ...عمية

 .(2)" الحرورية هل الحرورية

أن  وهــديثاً لم يختلــف العلمــا  قــديماً  »هـــ(:360يقــول الإمــام الآجــري ) 

وا واـــاموا، ، وإن اـــل صلى الله عليه وسلمعصـــاة لله تعـــاب ولرســـوله  ,الخـــوارج قـــوم ســـو 

واجتهدوا ر العبادة، فليس ذل  بنافع لل، نعـل, وي هـرون الأمـر بـالمعروأ     

والنهي عن المنار، وليس ذل  بنافع للف لأنهل قوم يتأولون القرآن على مـا  

                                                                                    
, ولجندب قصة  سـن الرجـو    (3379سنادها الألباني ر السلسلة الصاياة تحن رقل)إ

ــو   ــي ر المعجــل الأوســط  طولــا لنقلتهــا بتمامهــا أخرجهــا   إليهــا, ول  (4051ح) الطبران

 .(55والآجري ر الشريعة ح )

(, 153ح)7/199, وابـن بطـة ر الإبانـة:   215أخرجه أبـو عبيـد ر فضـائل القـرآن:     (1)

 , وإسناده اايح.226:تلبيس إبليسوابن الجوزي ر 

وأبـو نعـيل   , 4/321اريي الابير:البخاري ر التو( 1160خرجه أحمد ر الزهد ح)أ(2)

 . , وإسناده هسنف لأن فيه عوأ بن بندويه وهو ادوقواللفظ له 2/237ر الحلية: 
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نهل، وهـذرنا الـن    يهوون، ويموهون على المسلمين، وقد هذرنا الله تعاب م ـ

ومن تبعهل  ، وهذرناهل الخلفا  الراشدون بعده، وهذرناهل الصاابة صلى الله عليه وسلم

 .(2)«الأنجال الأرجال (1)بإهسان، والخوارج هل الشراة

بعد أن ساق مجموعة من الأهاديـ  والآثـار عـن    -ويقول ر موضع آخر

 فلا ينبغي لمن رأى اجتهـاد خـارجي قـد خـرج علـى إمـام عـد ً        :»-الخوارج

ســيفه، واســتال قتــال   ، فخــرج وجمــع جماعــة وســلَّ اًكــان الإمــام أو جــائر

المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقرا تـه للقـرآن، و  بطـول قيامـه ر الصـلاة،      

ــذهب      ــه مـ ــان مذهبـ ــل إذا كـ ــه ر العلـ ــن ألفاظـ ــيامه، و   سـ ــدوام اـ و  بـ

 .(3)«الخوارج

 وا  عليهلالموقف العاشر: تنزيل النصوص الواردة ر أهل الأه

مــن أفقــه النـال بمعــاني الاتـاب والســنة, لِمــا     مـن المعلــوم أن الصـاابة  

شاهدوا من التنزيل,وعرفوه من التأويل, وقد نزَّلوا عدداً من النصوص الـواردة  

ر ه  أهل الأهوا  والبد  على الخوارج, ممـا يـدل علـى أنهـل يعـدُّونهل مـنهل       

 مع ما تستروا به من ستار الدين والصلاح.

و  يعني هذا أنهل يقصـرون معنـى النصـوص ومقصـودها علـى الخـوارج,       

 وإنما هذا من التفسير بالمثال.

                                      
ن ألقــاب الخــوارج: الشــراة, ويقصــدون بــه أنهــل بــاعوا انفســهل لله كمــا قــال           مــ( 1)

ــاب: ڻڻڻڻۀۀہہہہھھ}تعــ

 [. 207]سورة البقرة: {ھ

 .325/ 1:(الشريعة2)

 .346/ 1:الشريعة(3)
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 ومن الشواهد على ذل , ما يلي:

ــن ــد فعـ ــوا الله  عبـ ــن الاـ ــألن بـ ــال: سـ ــاً قـ ــن   عليـ ــاب:عـ ــه تعـ  قولـ

﴾گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ﴿
 .(1)«منهل أهل هرورا »قال: [.104-103]سورة الاهف:

ہ ہ ہ ہ  ﴿الحرورية »أنه قال:   ي وقاصوعن سعد بن أب

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ 

 .(2)«[. وكان سعد يسميهل الفاسقين27]سورة البقرة: ﴾ۈ ۈ

, [7]ســورة آل عمــران:  ﴾ھھھھ ﴿قــال:  عــن أبــي أمامــة   و

 .(3)«الخوارج وأهل البد »قال: 

ــو ــال  هعنـ ــورة آل  ﴾ ۇٴۋۋۅۅۉۉ ﴿ :قـ ]سـ

 .(4)«وارجهل الخ»قال: , [106عمران:

ئا ئا ئە   ى  ﴿قولـه :  عـن   أمامـة  أل أبـو  قـال: س ـ  غالب وعن أبي

 .(5)«هل الخوارج »[.قال :5]سورة الصف: ﴾ئەئو

                                      
, 18/127( والطــبري ر تفســيره:  1516جــه عبــدالله بــن أحمــد ر الســنة ح)    أخر( 1)

، وبســام بــن عبــد  هــذا هــدي  اــايح عــال   ( وقــال:3362والحــاكل ر مســتدركه ح)

 .الرحمن الصيرر من ثقات الاوفيين ممن يجمع هديثهل ، ولم يخرجاه

 (.4531أخرجه البخاري ر ااياه ح)( 2)

ابن أبـي شـيبة ر مصـنفه    , وله شاهد عند (783انة الابرى ح)أخرجه إبن بطة ر الإب( 3)

نيس أان ر: . ( وقال عنه"هدي  هسن", وهو كما قال3000الترمذي ح)و(, 39047ح)

 .5795/ 8الساري: 

 .94/ 7أخرجه الطبري ر تفسيره:  (4)

( والطـبري  138( والخـلال ر السـنة ح)  1535ه عبدالله بن أحمد ر السـنة ح) أخرج( 5)
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]ســـــــــــورة  ﴾ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿ر قولـــــــــــه :  هعنـــــــــــو

 .(1)«الحروريةهل »[.قال: 159الأنعام:

, وهـذا يعـود إب أنـه     وي هر من الآثار أن عدداً منها لأبي أمامة الباهلي

وأدر  زمن المهلب ابن أبي اـفرة واـو ته وجو تـه مـع      86ر هتى سنة عسمِّ

الخوارج, ورأى ما لح  المسلمين من أذاهل, وله أيضاً هدي  عن الخوارج رواه 

ممــا يجعلــه  اــل  «, أن الخــوارج كــلاب النــار » -مــرَّ معنــا -  صلى الله عليه وسلم عــن الــن 

 عليهل بذل  دون تردد أو مواربة.

 النال بالنصوص الواردة ر هقهلالموقف الحادي عشر: تحدي  

لعامة النال بالأهادي  الواردة ر الخـوارج أكثـر مـن      تحدي  الصاابة

أن يـذكر, بــل أغلــب هــذه الأهاديــ  جــا  ر ســياق تحــدي  النــال ووع هــل,  

وتحذيرهل من شرهل, أو إجابة علـى سـؤالل, ولعلـي أقتصـر هنـا علـى بعـض        

 ...عن اسب  من القلادة ما أها، بالالأمثلة ف

 ومن ذل  ما يلي:

، كـان ر الجـي  الـذين كـانوا مـع علـي       , وزيد بـن وهـب الجهـني   فعن 

: أيها النال إني سعـن رسـول الله   الذين ساروا إب الخوارج، فقال علي 

يخرج قوم مـن أمـ  يقـر ون القـرآن، لـيس قـرا تال إب قـرا تهل        »يقول:  صلى الله عليه وسلم

ال إب اـيامهل بشـي ،   بشي ، و  الاتال إب الاتهل بشي ، و  اـيام 

يقر ون القرآن  سبون أنه لل وهو عليهل،   تجاوز الاتهل تراقيهل يمرقون 

، لو يعلـل الجـي  الـذين يصـيبونهل،     «من الإسلام كما يمرق السهل من الرمية

وآيـة ذلـ  أن فـيهل    »،  تالوا عن العمـل،  صلى الله عليه وسلمضي لل على لسان نبيهل ما ق 

                                                                                    
 .وإسناده هسن لأن فيه أبو غالب وهو ادوق.23/358فسيره: ر ت

 .3/402لدر المنثور: اان ر: (1)
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رأل عضـده مثـل هلمـة الثـدي، عليـه      رجلا له عضد، وليس له ذرا ، على 

فتذهبون إب معاوية وأهل الشام وتتركون هـؤ   يخلفـونال ر   « شعرات بيض

ذرارياــل وأمــوالال، والله إنــي لأرجــو أن ياونــوا هــؤ   القــوم، فــإنهل قــد    

 سفاوا الدم الحرام، وأغاروا ر سرح النال، فسيروا على اسل الله. 

، هتى قـال: مررنـا علـى    بن وهب منزً  لني زيدقال سلمة بن كهيل: فنزَّ

قنطرة، فلما التقينا وعلى الخـوارج يومئـذ عبـد الله بـن وهـب الراسـ ، فقـال        

وا سيوفال من جفونهـا، فـإني أخـاأ أن يناشـدوكل     ألقوا الرماح، وسلُّ :لل

وا السـيوأ،  كما ناشدوكل يوم هـرورا ، فرجعـوا فوهشـوا برمـاههل، وسـلُّ     

قال: وقتل بعضهل على بعض، وما أاـيب مـن   وشجرهل النال برماههل، 

ج، فالتمسـوه  : التمسـوا فـيهل المخـدَّ   النال يومئذ إ  رجلان، فقـال علـي   

بنفسه هتى أتى ناسا قد قتل بعضـهل علـى بعـض،     فلل يجدوه، فقام علي 

غ روهل، فوجدوه مما يلي الأرض، فابر، ثل قـال: اـدق الله، وبل  ـ  قال: أخُّ

لله الـذي    آعبيدة السلماني، فقال: يا أمير المؤمنين، رسوله، قال: فقام إليه 

و فقـال: إي، والله الـذي   صلى الله عليه وسلمإله إ  هو، لسمعن هذا الحدي  مـن رسـول الله   

 .(1)«، وهو  لف له  إله إ  هو، هتى استالفه ثلاثاً

مثال واضـح لتاـدي  الصـاابة للنـال بأهاديـ         فهذا الأثر عن علي

علـى   صلى الله عليه وسلم ن ذل  وهو تنزيل مـا سعـه عـن الـن     الخوارج, بل يدل على أزيد م

 هذه الفرقة المارقة بعينها, مما يبين فقه الصاابة للنصوص.

ــن عمــر   و ــد الله ب ــن     عــن عب ــال ال ــال: ق ــة، فق : صلى الله عليه وسلم، وذكــر الحروري

 .(2)«يمرقون من الإسلام مروق السهل من الرمية»

                                      
 (.1066أخرجه مسلل ر ااياه ح) (1)

 .(6932)ح (أخرجه البخاري ر ااياه2)
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عن شري  بـن شـهاب، قـال: كنـن أ نـى أن ألقـى رجـلا مـن أاـااب          و

أسأله عن الخوارج فلقين أبـا بـزرة الأسـلمي ر يـوم عيـد ر نـال ر        صلى الله عليه وسلم الن 

 ـدث ر الخـوارجو قـال أبــو     صلى الله عليه وسلمأاـاابه فقلـن لـه: هـل سعـن رسـول الله       

ــرزة: سعــن رســول الله   ــي رســول الله     صلى الله عليه وسلمب ــيني أت ــه بع ــأذني ورأيت ــال  صلى الله عليه وسلمب بم

 .(1)«.. الحدي  بطولهفقسمه

 صلى الله عليه وسلمل سعـن الـن    يسير بن عمرو قال: قلن لسهل بن هنيـف، ه ـ وعن 

يقــول: ر الخــوارج شــيئاو قــال: سعتــه يقــول، وأهــوى بيــده قبــل العــراق:   

يخرج منه قوم يقر ون القرآن،   يجاوز تراقيهل، يمرقون من الإسـلام مـروق   »

 .(2)«السهل من الرمية

سعيد بن جمهـان قـال: أتيـن عبـد الله بـن أبـي أوفـى وهـو  جـوب          وعن 

ن أنـنو فقلـن: أنـا سـعيد بـن جمهـان،       البصر، فسلمن عليه، قـال لـي: م ـ  

قال: فما فعل والد و قال: قلن: قتلته الأزارقـة، قـال: لعـن الله الأزارقـة،     

، قـال: قلـن:   «أنهـل كـلاب النـار     :»صلى الله عليه وسلملعن الله الأزارقة، هدثنا رسول الله 

 .(3)...«الأزارقة وهدهل أم الخوارج كلهاو قال: بل الخوارج كلها

هل سعن ر الخوارج من شي و  رجل لهمسلل بن أبي بارة، وسأوعن 

أ  إنه سـيخرج مـن   : »صلى الله عليه وسلمفقال: سعن والدي أبا بارة، يقول: عن ن  الله 

                                      
واــااه ( 20097)ح ( وأحمــد ر مســنده2662)ح (أخرجــه الحــاكل ر مســتدركه 1)

 (.2406الألباني ر الصاياة ح)

 (.1068( ومسلل ر ااياه ح)6934لبخاري ر ااياه ح)ه اأخرج( 2)

ــلة الصـــاياة  17925خرجـــه أحمـــد ر مســـنده ح)أ( 3) ( وهســـنه الألبـــاني ر السلسـ

 (.402ح)
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أم  أقوام أشدا  أهدا ، ذلقة ألسـنتهل بـالقرآن،   يجـاوز تـراقيهل، أ  فـإذا      

 .(1)«رأيتموهل فأنيموهل، ثل إذا رأيتموهل فأنيموهل، فالمأجور قاتلهل

 ي أمامـة البـاهلي هـين رأى رؤول سـبعين مـن الخـوارج      ومرَّ معنا قصـة أب ـ 

أخبر بأنهل  صلى الله عليه وسلم منصوبة على درج دمش  فادث من هوله من النال بأن الن 

 كلاب النار...

ر هدي  طويل يطـول  -مع عبد الله بن شداد   وكذل  قصة عائشة

مع الخوارج فأخبرها, فصدقن عليـاً ر    هين سألته عن سيرة علي -ذكره

 .(2)وكان ذل  ر مجمع من النال هولا خبره عنهل

 الموقف الثاني عشر: العدل معهل

مع ما كان عليه الخوارج من انحراأ ر المعتقد, وإيذا  للمسلمين وتافير 

لل وانتها  لحرماتهل, إ  أن ذل  لم يمنع الصاابة من العدل معهل, امتثاً  

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  } لقول الله تعاب:

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے }وقوله:[. 2المائدة: ]سورة {ئائە

 {ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

 [. 8]سورة المائدة:

كف ـــروهل أو أخــذوا أمــوالل أو منعـــوهل     ولــذل  لم تجــد الصــاابة   

بـلا وكـس و  شـطط، و     هقهل, بل ساروا فيهل بما يقتضيه شـر  الله المطهـر   

 .غلو و  تقصير

 ومن الشواهد على ذل  ما يلي:

                                      
ــال البواــيري: إســناده اــايح  ( 20776د ر مســنده ح)أخرجــه أحمــ( 1) . ان ــر: وق

 .4/218:إتحاأ الخيرة

 .إسناده اايحق  أحمد شاكر: ( وقال المح656لقصة أخرجها أحمد ر مسنده ح)ا( 2)
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من الخـوارج إب علـي, فقـال: يـا      برجل  ثير بن نمر، قال: جا  رجلٌعن كف

قــال: « نيه كمــا ســبَّ بَّفسســ»أمــير المــؤمنين أنــي وجــدت هــذا يســب ، قــال:       

-لل علينا »قال: ثل قال علي: «   أقتل من لم يقتلني»ويتواعد ، قال: 

نمــنعهل   نمــنعهل المســاجد أن يــذكروا الله فيهــا، و    :ثــلاث -ه قــالتسبْسِــهَ

 .(1)«الفي  ما دامن أيديهل مع أيدينا، و  نقاتلهل هتى يقاتلونا 

، فسـئل عـن أهـل النهـر:     عن طارق بن شهاب قال : كنن عند عليو

إن »، قيـل: فمنـافقون هـلو قـال:     «مـن الشـر  فـروا   »أمشركون هـلو قـال :   

ــذكرون الله إ  قلــيلا  ــافقين   ي ــال :   «المن ــه: فمــا هــل و ق ــل ل ا قــوم بغــو»، قي

 .(2)«علينا

الحرورية , قالوا: مـن   قال: لما قتل علي  ور رواية عن الحسن البصري

قيـل: فمنـافقونو   « وامـن الافـر فـرُّ   »هـلو قـال:    هؤ   يا أمير المـؤمنين أكفـارٌ  

قيـل:  « وهـؤ   يـذكرون الله كـثيراً    ,إن المنافقين   يذكرون الله إ  قليلا»قال: 

 .(3)«نة, فعموا فيها وامواقوم أاابتهل فت»فما هلو قال: 

 إ أنه لم يافرهل, بل هال عليهل بما يستاقون.  فمع أن الخوارج كف روا علياً

, و   (4)علـى جـريح     يـذفف »: قـال علـي    قـال:    مـد البـاقر   عن و

 لمقتول , يقول: من اعـترأ شـيئاً   يقتل أسير, و  يتبع مدبر , وكان   يأخذ ماً 

 .(5)«فليأخذه

                                      
 ( وله شواهد كثيرة.576( وأبو عبيد ر الأموال ح)829خرجه ابن زنجويه ر الأموال ح)أ( 1)

 (, وإسناده اايح.39097ابن أبي شيبة ح)أخرجه ( 2)

(, ور ســنده ضــعف لأن فيــه راو  مجهــول, 18656عبــدالرزاق ر مصــنفه ح)أخرجــه ( 3)

 لان يشهد له ما قبله.

 .33/ 4:غريب الحدي  للقاسل بن سلام ز عليه. ان ر:أي يجه( 4)

رضـي  (, وإسناده اايح, وهـذا قالـه علـي    18590خرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح)أ( 5)
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، قـال: خرجـن   بن أبـي المخـاري   عبد الاريل  صنف عبدالرزاق عنور م

وفارقوه، وشهدوا عليه بالشر ، فلل يهجهل، ثل   الحرورا  فتنازعوا علياً

تي فأخبر أنهل يتجهزون من الاوفة، فقال: " دعـوهل "  خرجوا إب هرورا  فأ 

:   ، فقيـل لـه: اغـزهل الآن، فقـال    ثل خرجوا فنزلوا بنهروان فماثـوا شـهراً  

هتــى يهريقــوا الــدما ، ويقطعــوا الســبيل، ويخيفــوا الأمــن فلــل يهجهــل هتــى   

 .  (1)«وال تِوا، فغزاهل فق ل تَقا

على الخوارج هتـى  سطوا أااابه أن ينهى علي »عن أبي مجلز قال : و

 .(2)...« دثوا هدثا

ابتدا  بمفارقتـه ونـز  الطاعـة مـن     -فمع ما  قاه أمير المؤمنين من الخوارج

إ  أن  -ومـروراً بالتشــغيب عليـه وتأليــب النـال عليــه, وانتهـاً  بمقاتلتــه     يـده, 

ذل  لم يمنعه من العدل معهل, فأعطاهل أعطياتهل من الفي , ولم يافـرهل أو  

 يبدأهل بالقتال بل منع أااابه أن يأخذوهل على غرة.  

 ومن الشواهد أيضاً:

 .(3)«ا غنيمة و  غلولفيه سلي»فقال: عن أموال الخوارج،  سسأل ابن عمر أن 

ــافع  و ــر  -عــن ن ــن عم ــوب اب ــال:  -م ــى    »ق ــن عمــر يســلل عل ــان اب ك

 .(2)«والخوارج وهل يقتتلون (1)الخشبية

                                                                                    
 ر الخوارج وقاله أيضاً ر أهل الجمل كما يدل على ذل  مجمو  الروايات.  الله عنه

ن فيه عبـدالاريل بـن   , ور سنده ضعف لأ(18574خرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح)( أ1)

 أبي المخاري .

 ( وإسناده اايح.39049خرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح)أ( 2)

( والبيهقــــي ر الســــنن الاــــبرى 37936ن أبــــي شــــيبة ر مصــــنفه ح)أخرجــــه ابــــ( 3)

 (, ور سنده ضعف لأن فيه راوى  مجهول.16757ح)
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زمـن ابـن الـزبير والخـوارج والخشـبية :       قيل  بن عمـر  :عن نافع قالو

مـن قـال: هـي     »و قـال:  أتصلي مع هؤ   ومع هؤ  ، وبعضهل يقتل بعضـاً 

من قال: هي على الفلاح أجبته، ومن قال: هي علـى  على الصلاة أجبته، و

 .(3)«قتل أخي  المسلل وأخذ ماله قلن:  

لم يمنعه ما يرى من فساد هؤ   من السلام عليهل والصـلاة    فابن عمر

 معهل, لأنها من هقوق المسلمين بعضهل مع بعض.

رج روا الخـوا ومما يدل على أن الصـاابة لم يافِّ ـ هـ(:"728يقول ابن تيمية)

وغـيره مـن الصـاابة     أنهل كانوا يصلون خلفهل، وكـان عبـد الله بـن عمـر     

ثونهل ويفتونهل ويخـاطبونهل،  يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا  دِّ

كما يخاطب المسلل المسلل، كما كان عبد الله بـن عبـال يجيـب نجـدة الحـروري      

أجـاب نـافع بـن     لما أرسل إليه يسأله عـن مسـائل، وهديثـه ر البخـاري. وكمـا     

الأزرق عن مسائل مشهورة ، وكان نافع يناظره ر أشيا  بالقرآن، كما يتنـاظر  

 المسلمان.

قاتلـهل   وما زالن سيرة المسلمين على هـذا، مـا جعلـوهل مرتـدين كالـذين     

بقتالل ر الأهادي  الصـاياة، ومـا    صلى الله عليه وسلم. هذا مع أمر رسول الله الصدي  

ر الحـدي    «ما ، خـير قتيـل مـن قتلـوه    شر قتلى تحن أديل الس ـ»روي من أنهل

                                                                                    
 .2/545ي:من الشيعة يقاتلون بالخشب. ان ر غريب الحدي  للارب فرقة( 1)

 (, وإسناده اايح.5388بيهقي ر السنن الابرى ح)أخرجه ال( 2)

, وإســناده 1/309, وأبــو نعــيل ر الحليــة: 4/169خرجــه ابــن ســعد ر الطبقــات:  ا( 3)

 اايح.
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. أي أنهل شـر علـى المسـلمين مـن     (1)الذي رواه أبو أمامة، رواه الترمذي وغيره

غيرهل، فإنهل لم يان أهد شرا على المسلمين منهل:   اليهود و  النصـارى  

ــدما         ــوافقهل، مســتالين ل ــل مســلل لم ي ــل ك ــدين ر قت ــانوا مجته ــإنهل ك ف ف

قتل أو دهل، مافرين لل، وكانوا متدينين بذل  لع ـل  المسلمين وأموالل و

 جهلهل وبدعتهل المضلة.

ــاابة    ــذا فالص ــع ه ــروهل، و      وم ــان لم ياف ــل بإهس ــابعون ل والت

و  فعـل، بـل اتقـوا الله فـيهل،      بقـول جعلوهل مرتدين، و  اعتدوا علـيهل  

 .(2)" وساروا فيهل السيرة العادلة

من المنتسبين إب السنة فيهل بدعـة، مـن    فإن كثيرا ويقول ر موضع آخر:"

علي بن أبي طالب وغيره صلى الله عليه وسلمجنس بد  الرافضة والخوارج. وأاااب الرسول 

لم يافروا الخوارج الذين قاتلوهل، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا  رورا ، 

إن لاـل  »: وخرجوا عن الطاعة والجماعة، قـال لـل علـي بـن أبـي طالـب      

. ثل أرسل إليهل ابن عبال «دنا و  هقال من الفي علينا أن   نمنعال مساج

فناظرهل فرجع نحو نصفهل، ثل قاتل الباقي وغلبهل، ومع هذا لم يسب لـل  

ذريـــة، و  غـــنل لـــل مـــا ، و  ســـار فـــيهل ســـيرة الصـــاابة ر المرتـــدين،  

كمسيلمة الاذاب وأمثاله، بل كانن سيرة علي والصـاابة ر الخـوارج مخالفـة    

لـل اتفـاق   فعسة ر أهل الردة، ولم يناـر أهـد علـى علـي ذلـ ،      لسيرة الصااب

 .(3)"الصاابة على أنهل لم ياونوا مرتدين عن دين الإسلام

                                      
(, وأخرجه الترمذي مختصراً بدون هدي  39047خرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح)أ(1)

/ 8نـيس السـاري:   أان ـر:  .هو كما قـال ( وقال عنه"هدي  هسن", و3000ا فتراق ح)

5795. 

 .248-5/247نهاج السنة النبوية: م( 2)

 .5/241نهاج السنة النبوية: م( 3)
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 الموقف الثال  عشر: الح  على قتالل

بعد هذا المشوار الطويل مع الخوارج من النصح والحوار والمجادلة بال  هي 

الحـل الشـرعي الأخـير وهـو     إب   أهسن, والترغيب والترهيب, لجأ الصاابة

الدعوة إب مقاتلـة هـذه الفرقـة المارقـةف لأن آخـر الـدوا  الاـي, مـن بـاب دفـع           

إب ذلـ  ر عـدد    صلى الله عليه وسلم الصائل الذي   يندفع أذاه إ  بمقاتلته, وقـد أرشـد الـن    

فإذا لقيتمـوهل،   »من الأهادي  ال  جا ت ر ه  الخوارج من مثل هدي :

لـئن  », وهدي : (1)«لمن قتلهل عند الله يوم القيامة فاقتلوهل فإن ر قتلهل أجراً

فـإذا خرجـوا فـاقتلوهل، ثـل إذا      », وهدي :(2)«أنا أدركتهل لأقتلنهل قتل عاد

خرجوا فاقتلوهل، ثل إذا خرجوا فاقتلوهل، فطـوبى لمـن قتلـهل، وطـوبى لمـن      

ق , هذه الأهادي  وغيرها يصدِّ(3)«تعابقتلوه، كلما طلع منهل قرن قطعه الله 

ــاح للصــاابة إ  أنهــل أرجــأوه     لعــل  -بعضــها بعضــاً, وكــان هــذا الخيــار مت

استاالة رجوعهل, فـدعوا النـال وهثـوهل علـى مقاتلـة       هتى تبين -وعسى

 هذه الفرقة المارقة, والشواهد على ذل , مايلي:

، كـان ر الجـي  الـذين كـانوا مـع علـي       , وزيد بـن وهـب الجهـني   فعن 

: أيها النال إني سعـن رسـول الله   فقال علي  الذين ساروا إب الخوارج،

، لـو يعلـل الجـي     «...الحـدي  يخرج قوم مـن أمـ  يقـر ون القرآن   »يقول:  صلى الله عليه وسلم

،  تالـوا عـن العمـل،    صلى الله عليه وسلمالذين يصيبونهل، ما قضي لـل علـى لسـان نبـيهل     

وآية ذل  أن فيهل رجلا له عضد، ولـيس لـه ذرا ، علـى رأل عضـده مثـل      »

                                      
 (.1066(, ومسلل ر ااياه ح)3611البخاري ر ااياه ح) أخرجه( 1)

 (.7432(, ومسلل ر ااياه ح)3344بخاري ر ااياه ح)أخرجه ال( 2)

ــند أ( 3) ــد ر مســ ــام أحمــ ــه ر )مجمــــع  5665ه ح)خرجــــه الإمــ ــي عنــ ــال اليثمــ ( وقــ

 ".وفيه أبو جناب وهو مدلس (:"6/229الزوائد:
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فتذهبون إب معاوية وأهـل الشـام وتتركـون     «بيضهلمة الثدي، عليه شعرات 

هؤ   يخلفـونال ر ذرارياـل وأمـوالال، والله إنـي لأرجـو أن ياونـوا هـؤ          

القوم، فإنهل قد سفاوا الدم الحرام، وأغاروا ر سـرح النـال، فسـيروا علـى     

 ..اسل الله.

لـذي    : فقام إليه عبيدة السلماني، فقال: يا أمير المـؤمنين، ألله ا زيد قال

و فقـال: إي، والله الـذي   صلى الله عليه وسلمإله إ  هو، لسمعن هذا الحدي  مـن رسـول الله   

 .(1)«  إله إ  هو، هتى استالفه ثلاثا، وهو  لف له

-يقـول   عن عاال بن شمـيي، قـال: سعـن أبـا سـعيد الخـدري       و

لقتال الخوارج أهـب إلـي مـن قتـال     »: -ويداه هاذا يعني ترتعشان من الابر

 .(2)«لشر عدتهل من أهل ا

وأنـه يريـد المدينـة     ,، بنجدة قد أقبلعن نافع، قال: لما سع ابن عمر و

ــدان, قــال:   ــل الول ــه يســ  النســا  ويقت ــ ,   إذاً »وأن ــه  وهــلَّ  ندعــه وذل بقتال

, فقيل له: إن النال   يقاتلون مع , ونخاأ أن تـتر  وهـد ,   ض النالوهرَّ

 .(3)«فتركه

علـى   واجبـاً  يـرى قتـال الحروريـة هقـاً    » :كـان  أن ابن عمر ,نافع وذكر 

 .(4)«المسلمين

                                      
 .(1066أخرجه مسلل ر ااياه ح) (1)

 ( وإسناده ثقات.37886جه ابن أبي شيبة ر المصنف ح)أخر( 2)

ــنة  37887خرجـــه ابـــن أبـــي شـــيبة ر المصـــنف ح) أ( 3) (, وعبـــدالله بـــن أحمـــد ر السـ

 641/ 2. ان ر: السنة لعبدالله:( وإسناده اايح1537ح)

( وإســناده اــايح. ان ــر: الســنة    1527الســنة ح) أخرجــه عبــدالله بــن أحمــد ر   ( 4)

 639/ 2لعبدالله:
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ن قتلــهلو مــعــن مســروق، عــن عائشــة أنهــا ذكــرت الخــوارج، وســألن و

يقـول:   صلى الله عليه وسلميعني: أاااب النهر، فقالوا: علي، فقالن: سعن رسـول الله  

 .(1)«يقتلهل خيار أم ، وهل شرار أم »

النـال    مع عبد الله بن شـداد هـين أخبرهـا  ـ  علـي      ~ وقصة عائشة

, فصــدقن هديثــه وباركــن صلى الله عليه وسلم علــى قتــال الخــوارج, واستشــهاده  ــدي  الــن 

 .(2)عمله, وكان ذل  ر مجمع من النال هولا

للنـال علـى قتـال الخـوارج,       هذه الآثار تبين شيئاً من تحريض الصاابة

 وبيان فضل ذل .

 مبادئتهل بالقتال: الموقف الرابع عشر: عدم

رج سيرة البغاة, هي  أنهل لم يبادؤهل القتال ساروا مع الخوا  الصاابة

هتى أهـدثوا هـدثاً يوجـب ذلـ , مـن قطـع السـبيل, وا عتـدا  علـى هرمـات           

 المسلمين.

هـين    ويشهد لذا ما مرَّ من آثار ر الموقف السـاب , كمـا ر قصـة علـي    

, سفاوا الدم الحرام وأغاروا ر سـرح النـال  ه  النال على قتال الخوارج لما 

هين هـرَّض النـال علـى قتـال نجـدة لمـا سـبى النسـا            أثر ابن عمر وكذل 

 وقتل الولدان..

 ومما يشهد له أيضاً آثار أخرى, منها:

أاـاابه أن يبسـطوا علـى الخـوارج      نهى علـي  »ما هااه أبو مجلز, قال:

                                      
وقـال ابـن هجـر ر    , 2/363خرجه البزار. ان ر: كشف الأستار عن زوائد البـزار: أ( 1)

 :"سنده هسن".(12/286فتح الباري )

إسـناده  ( وقال المحق  أحمـد شـاكر:   656نده ح)لقصة بطولا أخرجها أحمد ر مسا( 2)

 .اايح
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, فقـدموه فضـربوا عنقـه   ...فمروا بعبد الله بن خبـاب فأخـذوه  , هتى  دثوا هدثا

لــي: أن أقيـدونا بعبــد الله بـن خبـاب، فأرســلوا إليـه: وكيــف     فأرسـل إلـيهل ع  

نقيد  وكلنا قتله، قال: أوكلال قتلهو قالوا: نعل، فقال: الله أكـبر، ثـل أمـر    

 .(1) ...«أااابه أن يبسطوا عليهل

، قـال: خرجـن   بن أبـي المخـاري   عبد الاريل  ور مصنف عبدالرزاق عن

وا عليه بالشر ، فلل يهجهل، ثل وفارقوه، وشهد  الحرورا  فتنازعوا علياً

 «دعـوهل »تي فأخبر أنهل يتجهزون من الاوفـة، فقـال:   خرجوا إب هرورا  فأ 

  »، فقيـل لـه: اغـزهل الآن، فقـال:     ثل خرجوا فنزلوا بنهروان فماثوا شهراً

فلــل يهجهــل هتــى  «هتــى يهريقــوا الــدما ، ويقطعــوا الســبيل، ويخيفــوا الأمــن

 .  (2)«اول تِوا، فغزاهل فق ل تَقا

إب الحروريـة   بع  البرا  بن عـازب   أن علياً »قال: عن أبي الجهلو

 . (3)«فدعاهل ثلاثاً

إب قتـالل, فلمـا فعلـوا مـا فعلـوا         هذه الآثار كلها قبل أن يـذهب علـي  

عزم على قتالل وسار بجيشه, فلما وال النهر أعذرهل وأنـذرهل مـرة أخـرى    

ذل  هـذا الأثـر الـذي أخرجـه ابـن أبـي       لعلهل يرجعوا عن غـيهل كمـا يشـهد ب ـ   

سار إليهل هتى إذا كان هـذا هل علـى شـاطل النهـروان      أن علياً »شيبة, وفيه:

أرسل إليهل يناشدهل الله ويـأمرهل أن يرجعـوا, فلـل تـزل رسـله تختلـف إلـيهل        

ــى فــرغ مــنهل       ــيهل فقاتلــهل هت ــوا رســوله, فلمــا رأى ذلــ  نهــض إل هتــى قتل

 .(4)«كلهل

                                      
 ( وإسناده ثقات.39049خرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح)أ( 1)

, ور سنده ضعف لأن فيه عبـدالاريل بـن   (18574خرجه عبدالرزاق ر مصنفه ح)( أ2)

 أبي المخاري .

 .ايح( وإسناده ا33734أخرجه ابن أبي شيبة ر مصنفه ح)( 3)

 ( وإسناده اايح.39082ن أبي شيبة ر مصنفه ح)بأخرجه ا( 4)



 

 

90 
 - ةيدراسة تحليل  -  موقف الصاابة من الخوارج

 بن  مد اليايى ند. ياسر بن عبد الرحم

 

علوا للخوارج عليهل سـبيل, بـل أقـاموا علـيهل الحجـة      لم يج  فالصاابة

 ﴾ڳڳڳڳڱڱڱڱ ﴿وأعــــذروهل قبــــل قتــــالل, لاــــن  
 [.  143]سورة النسا :

 الموقف الخامس عشر: المشاركة ر قتالل

لم ياتفوا بمجرد الح  علـى قتـال الخـوارج بـل امتثلـوا ذلـ          الصاابة

سبب ذلـ , ومـن الصـاابة    واقعاً عملياً وشاركوا ر قتالل, بل منهل من ق تل ب

 الذين شاركوا ما يلي:

 وقتاله لل أشهر من أن يسذكر.  علي بن أبي طالب -

 , ويشهد لذل  القصة التالية:جندب بن عبد الله البجلي -

لمـا  »قـال:    بـن عبـدالله   عن عبد الله بن شـري  العـامري، عـن جنـدب    ف

، فشـاان  الخوارج ن رت إب وجوههل وإب شمائلهل ل علي كان يوم قتْ

ر قتــالل، فتنايــن عــن العســار غــير بعيــد، فنزلــن عــن دابــ ، وركــزت     

ر ي، ووضعن درعي تح ، وعلقن برنسـي مسـتترا بـه مـن الشـمس، وأنـا       

، صلى الله عليه وسلمعلـى بغلـة رسـول الله     معتزل من العسار ناهية، إذ طلع أمير المؤمنين 

يــا  فقلــن ر نفســي: مــا لــي ولــهو أنــا أفــر منــه، وهــو يجــي  إلــي، فقــال لــي: 

جندب، ما ل  ر هذا الماان تناين عن العسارو فقلـن: يـا أمـير المـؤمنين،     

أاابني وع ، فش  علي الغبار، فلل أستطع الوقوأ قال: فقال: أما بلغ  

ما للعبد ر غبار العسـار مـن الأجـرو ثـل ثنـى رهلـه، فنـزل، فأخـذت بـرأل          

ال: دابتـه، وقعـد فقعـدت، فأخــذت الـبرنس بيـدي فســترته مـن الشـمس، فق ــ      

فوالله إني لقاعد إذ جا  فارل يركض، فقال: يـا أمـير المـؤمنين، إن القـوم قـد      

قطعوا الجسر ذاهبين، قـال: فالتفـن إلـي، فقـال: إن مصـارعهل دون النهـر،       

قال: وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جا  رجل آخر، فقـال: يـا أمـير    
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 ـ ، إن مصـارعهل   المؤمنين، قـد والله عـبروا، فمـا بقـي مـنهل أهـد قـال: و       

دون النهر، قال: فجا  فارل آخر يـركض، فقـال: يـا أمـير المـؤمنين، والـذي       

بالح  لقد رجعوا، ثـل جـا  النـال، فقـالوا: قـد رجعـوا،        صلى الله عليه وسلمبع  نبيه  مدا 

جــا ،  علــى العبــور قــال: ثــل إن رجــلًا هتــى إنهــل ليتســاقطون ر المــا  زهامــاً

الصفوأ، ورموا فينـا، وقـد جرهـوا    فقال: يا أمير المؤمنين إن القوم قد افوا 

قال: فوثـب فقعـد علـى بغلتـه،      ,: هذا هين طاب القتال، فقال علي فلاناً

ــي،         ــى فرس ــدت عل ــل قع ــي، ث ــددته عل ــل ش ــته، ث فقمــن إب ســلاهي فلبس

وأخــذت ر ــي، ثــل خرجــن، فــلا والله يــا عبــد الله بــن شــري ، مــا اــلين   

 .(1)«تلن بيدي سبعينالعصر، قال أبو جعفر لوين: أو قال: ال هر هتى ق

  : وقـد شـار  ر النهـروان, وجعلـه علـي      أبو أيوب الأنصاري -

من جـا    على الخيَّالة, وأعطاه علي راية الأمان للخوارج, وأمره أن يقول لل:

هذه الراية منال ممن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن، ومن انصرأ مـنال إب  

 .(2)عة فهو آمنالاوفة أو إب المدائن وخرج من هذه الجما

  : وقـد شـار  ر النهـروان وجعلـه علـي      أبو قتـادة الأنصـاري   -

 .(3)على الرجَّالة

علـى    : وقـد شـار  ر النهـروان وجعلـه علـي      هجر بن عدي -

 .(4)الميمنة

                                      
 (.4051ح) الطبراني ر المعجل الأوسط( و55خرجه الآجري ر الشريعة ح)أ( 1)

 .200/ 2:الإاابة ر  ييز الصاابة , وان ر:86-5/85اريي الطبري:ت( 2)

 .502/ 1:تاريي بغداد, وان ر: 5/85لمصدر الساب :اان ر:  (3)

 .1/329, وان ر: ا ستيعاب ر معرفة الأاااب:5/85اب :لمصدر الساان ر: ( 4)
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, ويشـهد لـذل  مـا     أبو برزة الأسلمي نضلة بـن عبيـد بـن الحـارث    -

كنـا  »الأزرق بن قيس قـال:  عن : ر السنةهـ(290)بن أحمدأعبد الله أخرجه 

بالأهواز نقاتل الخوارج وفينا أبو برزة الأسلمي، فجا  إب نهر فتوضـأ ثـل قـام    

 .(1)«يصلي

, وقتالــه (2): وهــو ممــن بــايع تحــن الشــجرة عبــد الله بــن أبــي أوفــى -

سـعيد بـن جمهـان قـال: كنـا نقاتـل الخـوارج        للخوارج ثابن, يشهد له ما رواه 

أوفى وقد لح  غلام له بالخوارج، وهل من ذل  الشط،  وفينا عبد الله بن أبي

ا فيروز، و   هذا مو   عبد الله بـن  يا فيروز أيونحن من ذا الشط، فناديناه أ

أبي أوفىو قال: نعـل الرجـل هـو لـو هـاجر. قـال: مـا يقـول عـدو الله، قـال:           

قلنا: يقول: نعل الرجل لو هاجر. قال: فقال: أهجرة بعد هجرتي مع رسول 

 .  (3)«طوبى لمن قتلهل وقتلوه»يقول:  صلى الله عليه وسلمو ثل قال: سعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله

, وشار  ر النهـروان, وكـان أول قتيـل, يشـهد لـه مـا        يزيد بن نويرة-

ر تاريخه، من طريـ  إسـااق بـن إبـراهيل      هـ(463البغدادي) الخطيب هأخرج

مـن  المدنيُّ، قال: كان أول قتيل قتـل مـن أاـااب علـي يـوم النُّهـروان رجـل        

بالجنـة مــرتين، مــرة   صلى الله عليه وسلمالأنصـار يقــال لـه يزيــد بـن نــويرة شـهد لــه رسـول الل ــه      

، فأخــذ يزيــد ســيفه « فلــه الجنُّــة مــن جــاز التــلَّ: »صلى الله عليه وسلمبأهــد، قــال رســول الل ــه 

فضرب هتى جاز التل، فقال ابن عل له: يا رسول الل ه، أتجعل لي ما جعلـن  

أقـبلا يختلفـان ر قتيـل    ، فقاتل هتى جـاز التـلُّ، ثـل    « لنع»قال:  بن عميو 

                                      
 (.1211(, وأال القصة ر البخاري ح)1532لسنة ح)اأخرجه عبدالله بن أحمد ر ( 1)

 .4/17لإاابة:اان ر: (2)

( 906( وابــن أبــي عااــل ر الســنة ح)19149خرجــه الأمــام أحمــد ر مســنده ح)( أ3)

 .2/439وهسن إسناده الألباني ر ظلال الجنة: 
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كلاكما قد وجبن له الجنُّـة، ولـ  يـا يزيـد     : »صلى الله عليه وسلمقتلاه، فقال لما رسول الل ه 

 .(1)«على ااهب  درجة

زمـــن -: يـــوم أن كــان واليـــاً علـــى البصـــرة  ســرة بـــن جنـــدب -

تـى بواهـد مـنهل إليـه قتلـه      إذا أ : فقد كان شديداً على الحرورية, -معاوية

تحـن أديـل السـما  يافـرون المسـلمين ويسـفاون        ىتله، ويقول: شر قلْقِولم يس

 .(2)الدما 

ــة بعــد قريــب    وعــن وهــب عــن أبيــه قــال:  ــادا اشــتد ر أمــر الحروري أن زي

، فقتلهل وأمر سرة بذل ، وكان يستخلفه على البصـرة إذا خـرج   (3)وزهاأ

 .(4)كثيرا إب الاوفة فقتل سرة منهل بشراً

ر  -ن واليـاً علـى الاوفـة   يـوم كـا  -: ومواقفـه  المغيرة بـن شـعبة  -

 قتال الخوارج وبع  البعوث لقتالل أكثر من أن تذكر, ومنها:

الخــبر أن الخــوارج خارجــة عليــه ر أيامــه تلــ ،  هبلغــ المغــيرة بــن شــعبةأن 

وأنهل قد اجتمعوا على رجل منهل، فقام المغـيرة بـن شـعبة ر النـال، فامـد      

ل أيهـا النـال أنـي لم أزل أهـب     أما بعد، فقـد علمـت  »الله وأثنى عليه ثل قال: 

لجمــاعتال العافيــة، وأكــف عــنال الأذى، وإنــي والله لقــد خشــين أن ياــون  

  أيل الله لقد خشين أذل  أدب سو  لسفهائال، فأما الحلما  الأتقيا  فلا، و

                                      
 .1/568اريي بغداد:تأخرجه الخطيب البغدادي ر ( 1)

 .2/554, أسد الغابة: 2/653ن ر: ا ستيعاب: ( ا2)

يب الأزدي وزهاأ الطائي من أهل البصرة, وقـد خرجـوا ر زمـن زيـاد ابـن أبيـه,       قر( 3)

وبدؤوا باستعراض النال وقتلهل هتى تبرأ بعـض الخـوارج مـن شـناعة اـنيعهل. ان ـر:       

 .238-5/237الطبري: تاريي 

 .5/238:خرجه الطبري ر تاريخهأ( 4)
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أجد بدا من أن يعصب الحليل التقي بذنب السفيه الجاهـل، فافـوا أيهـا النـال     

  عوامال وقد ذكر لـي أن رجـا  مـنال يريـدون     سفها كل قبل أن يشمل البلا

يل الله   يخرجون ر هي من أهيـا   أأن ي هروا ر المصر بالشقاق والخلاأ، و

ــوم         ــر ق ــدهل، فن  ــن بع ــتهل ناــا  لم ــدتهل وجعل ــذا المصــر إ  أب ــرب ر ه الع

 .(1)«لأنفسهل قبل الندم، فقد قمن هذا المقام إرادة الحجة والإعذار

عة قال: إني جالس عند المغيرة بن شعبة هين أتاه معقـل  عن سالم بن ربيو

يـا معقـل بـن قـيس، إنـي قـد       »بن قيس يسلل عليه ويودعه، فقـال لـه المغـيرة:    

، فسـر إب هـذه   بعثن مع  فرسان أهل البصرة، أمـرت بهـل فـانتخبوا انتخابـاً    

العصابة المارقة، الـذين فـارقوا جماعتنـا وشـهدوا عليهـا بـالافر، فـادعهل إب        

توبة، وإب الـدخول ر الجماعـة، فـإن فعلـوا فاقبـل مـنهل، واكفـف عـنهل،         ال

 .(2)«وإن هل لم يفعلوا فناجزهل واستعن بالله عليهل

, وق تـل  يـوم النهـروان   قاتل هـو وابنـه مـع علـي     ,  عدي بن هاأ -

 .(3)ابنه فيها

 قام إليـه عـدي بـن هـاأ    ولما دعا المغيرة بن شعبة النال إب قتال الخوارج: 

ه، وبطاعتـ  مستمسـ ، فأينـا شـئن     كلنا لـل عـدو، ولـرأيهل مسـفِّ    »فقال: 

 .(4)«سار إليهل

 .(5): وقد شهد مع والده قتال الخوارج الحسين بن علي بن أبي طالب -

                                      
 .5/184خرجه الطبري ر تاريخه:أ(1)

 .189/ 5: أخرجه الطبري ر تاريخه(2)

 .658:الطبقات الابرى , و5/88ي: ان ر: تاريي الطبر (3)

 .5/188:(أخرجه الطبري ر تاريخه4)

 .69/ 2:الإاابةان ر: (5)
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الجمــل واــف ين، وقتــال  وشــهد مــع علــي  : الــبرا  بــن عــازب -

 .(1)الخوارج

وارج مـع علـي   : شـهد قتـال الخ ـ   الطائيُّ عروة بن أف اأ بن شريح -

    ، فقال علي:   يفلن منهل واهد، و  يقتلون منـا عشـرة،فاان كـذل،

 .(2)وكان عروة فيمن قتل من العشرة

 .(3): وكان ممن بايع تحن الشجرة ينزعائذ بن عمرو بن هلال الم-

عـن معاويـة بـن قـرة قـال:       هـ( ر الطبقـات بسـنده:   230أخرج ابن سعد)

فخرج عليـه بالسـيوأ رهـط مـن      صلى الله عليه وسلمرسول الله ل ر زمان أاااب خرج  اِّ»

 .(4)«فيهل عائذ بن عمرو ,صلى الله عليه وسلمأاااب رسول الله 

 .(5)ر هرب الخوارج  : ق تل مع علي الحال بن المغف ل -

ــي  - ــن إياســبن هــلال المزن ــرُّة ب ــة ر زمــن    : ق ــل ر هــرب الأزارق قت

معاوية
(6). 

وارج, و  شـ   ما سب : هو ما وقفن عليه من الصاابة الذين قاتلوا الخ ـ 

 أنهل أكثر من ذل , لان لم أقف على أسائهل.

وقد اتف  الصاابة والعلما  بعدهل على قتـال  هـ(: "728يقول ابن تيمية )

                                      
 .412/ 1:الإاابة ن ر:ا( 1)

 .96/ 5: الإاابةان ر:(2)

 .3/494ان ر:الإاابة: (3)

( 1529لسنة ح)ا, وعبدالله بن أحمد ر 23-7/22اخرجه ابن سعد ر الطبقات: (4)

 وإسناده اايح.

 .2/152 ر: الإاابة:ان( 5)

 .5/330ن ر: الإاابة:ا( 6)
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ف فــإنهل بغــاة علــى جميــع المســلمين، ســوى مــن   -أي الخــوارج -هــؤ   

وافقهل على مذهبهل، وهل يبد ون المسـلمين بالقتـال، و  ينـدفع شـرهل إ      

 .(1)"فاانوا أضر على المسلمين من قطا  الطري بالقتال ف 

 مسألة: هل كان مع الخوارج أهد من الصاابة:

زعل بعض الإباضية المعاارين أنه كان مـع الخـوارج وممـن قاتـل معهـل ر      

ــن ســعيد الأزدي      النهــروان بعــض الصــاابة, وذكــر مــن أشــهرهل هرقــوص ب

خبار والروايـات ر  وعبدالله بن وهب الراس , واعتمد ر ذل  على بعض الأ

ــي   ــالأخا الإباضـ ــاريي وبـ ــب التـ ــول     كتـ ــ  النقـ ــى ذلـ ــدل علـ ــا يـ ــا كمـ منهـ

 .(2)والإها ت

و  شــ  ان ا عتمــاد علــى تلــ  الأخبــار والروايــات ر تقريــر مثــل هــذه  

م نـة الوقـو  ر    -بمجرد الورود والذكر دون التمايا والتثبن -القضية 

دي  به لمعارضته للروايات الثابتـة,  الخطأ, وخصوااً أن بعضها مما   يمان التص

 ولناارة الخبر عند التأمل والن ر.

ومــــن أمثلــــة تلــــ  الأخبــــار والروايات:مــــا ذكــــره أحمــــد بــــن ســــعيد  

ر سـياق مـن فـارق عليـاً إب      -من مؤرخي الإباضـية  -هـ(928الشسماخي)

هرورا , فيقول:" فلمـا نـزل علـيٌ الاوفـة دخـل عليـه نفـرٌ ممـن أناـر الحاومـة           

ه وسألوه نقضها فأبى, فخرجوا ونزلوا هرورا  باثني عشـر ألفـاً, وقيـل:    فعاتبو

وهل خيار أهل الأرض يومئذ! وقـراؤهل  عشرون ألفاً, وقيل أربعة وعشرون, 

 .(3).."وزهادهل ممن بقي من كبرا  الصاابة والتابعين وفيهل أهل بدر

                                      
 244-5/2243:منهاج السنة( 1)

 .83-73باضي: ناار السابعي:ن ر: الخوارج والحقيقة الغائبة للباه  الإا( 2)

 .48تاب السير, لأحمد الشسماخي:ك( 3)
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 مـن مـؤرخي   -هـــ(  810ومثله ما جا  عند أبو القاسـل البرُّادي)هـي ر   

ر كتاب )الجواهر المنتقاة( هين عـدُّد أهـل النهـروان مـن      -وعلما  الإباضية 

الخوارج وذكر عدداً كثيراً مـنهل كلـهل يصـفه بالمهـاجري أو الأنصـاري أو ممـن       

 .(1)بايع تحن الشجرة

مــن -هـــ(1177: مــا ذكــره ســرهان الإزكــوي )-أيضــاً–ومــن الأمثلــة

، (2)فلما أفلجـوه ان, فيقول:"وهو  اي خبر معركة النهرو-علما  الإباضية 

بمن شايعه من الرافضة، وأهل الاوفة،وسواد النـال،   ()عليزهف إليهل

أن يبــدأوه  وهــل كــاف ون عنــه، يناشــدونه الله ر ديــنهل ودمــا هل، وكرهــوا      

أفاضــل  فقتــل مــنهل يومئــذ أربعــة آ أ مــنبالقتــال، هتــى بــدأهل بالقتــال، 

ــن أهــل     ــا ســبعون م ــا بلغن ــيهل كم ــدرالصــاابة، ف ــال ب ــة يق لــل  ، وأربعمائ

وركـبهل   ، كأن جبـاههل صلى الله عليه وسلمالسواري، كانوا   يفقدون من مسجد رسول الله 

الشـرأ ر   مـن شـدة اجتهـادهل كـثفن الإبـل، خيـار النـال وفقهـاؤهل، أهـل         

 .(3)!!"بإهسان الدين والرأي والقدم من المهاجرين والأنصار والتابعين

ادعـى أنـه كـان مـع الخـوارج      النقول السـابقة والـ  اعتمـد عليهـا مـن       هذه

بعض الصاابة, هـين الن ـر البسـيط إليهـا يتـبين بطـلان مـا جـا  فيهـا مـن عـدة            

 وجوه:

أنها أخبار   زمام لا و  خطام فهي مجردة من الإسـناد أو الإهالـة,    -1

 نشائيةٍ   دليل عليها و  مستند.أخبار  إ وأقرب ما تاون إب

                                      
ــوا ( 1) ــر: الجـ ــاة ان ـ ــات    هر المنتقـ ــاب الطبقـ ــه كتـ ــل بـ ــا أخـ ــام مـ ــل  ر إ ـ ــي القاسـ , لإبـ

 .119-118البرُّادي:

 قصد أن الخوارج هجَّوا علياً ر مسألة التاايل.ي( 2)

 .2/199الجامع لأخبار الأمة, لسرهان الإزكوي: كشف الغمة( 3)
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ابتـة عـن الصـاابة أو التـابعين الـذين      أنها تخالف الآثار الصـاياة الث  -2

عااروا تل  الفترة, وعايشوها, وال  ذكروا فيهـا أن الخـوارج لم ياـن معهـل     

 أهد من الصاابة, ومنها:

للخــوارج الثابتــة بالســند الصــايح   مــا جــا  ر منــاظرة ابــن عبــال -

 صلى الله عليه وسلمأتيتال مـن عنـد اـاابة الـن      »وجا  فيها: -وال  مرت معنا-المتصل

جرين والأنصار، لأبلغال ما يقولون المخبرون بما يقولون فعليهل نـزل  من المها

 .(1)«وليس فيال منهل أهدالقرآن، وهل أعلل بالوهي منال، وفيهل أنزل: 

هـــ( ر تفســيره: عــن 211ومثلــه مــا جــا  عنــد عبــدالرزاق الصــنعاني) -

أنـه   (2)رحمـه الله  معمر بن راشد عن التابعي الجليل قتادة بن دعامـة السدوسـي  

يومئذ كـثير بالمدينـة والشـام     صلى الله عليه وسلمإن الخوارج خرجوا وأاااب رسول الله »قال:

والله إن خـرج مـنهل ذكـر و  أنثـى هروريـا      والعراق وأزواجه يومئـذ أهيـا ،   

 .(3)«قط، و  رضوا الذي هل عليه و  مالئوهل فيه

عن التـابعي الجليـل عطـا  بـن ميسـرة رحمـه        -أيضاً-ومثله ما جا -

:لم  لــف صلى الله عليه وسلملاثـة لم تاـن مــنهن واهـدة ر أاـااب رسـول الله      ث»الله قـال:  

أهــد مــنهل علــى قســامة، ولم ياــن فــيهل هــروري، ولم ياــن فــيهل ماــذب  

 .(4)«بالقدر

                                      
ــتدر  ح)  ( أ1) ــاكل ر المس ــه الح ــاياة    2671خرج ــلة الص ــاني ر السلس ــنه الألب ( وهس

 .(308ح)

 ثلاثي مسلسل بالثقات, فهو اايح  الإسناد. إسناد( 2)

ــادة:    أ(3) ــدالرزاق ر تفســيره عــن معمــر بــن راشــد عــن قت , وإســناده 1/115خرجــه عب

 .188-6/187: ر تفسيره من طري  عبدالرزاق الطبري كالشمس, وأخرجه

وإسناده هسـن لأن فيـه جعفـر بـن مسـافر وهـو        5/199أخرجه أبو نعيل ر الحلية: ( 4)

 ادوق.



 

 
99 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون رجب الثاني العدد

 
 

فايف يأتي أهد بعد هؤ   ويـزعل أن مـن قتـل ر النهـروان مـن الخـوارج       

 أربعة آ أ من أفاضل وكبار الصاابة وأهل بدر وبيعة الرضون!!

ــاابة  ــل الص ــون     -وه ــة الرض ــل بيع ــدر وأه ــل ب ــة أه ــا  -وخاا أخفي

ومجهولون هتـى يفـوت علـى  مثـل ابـن عبـال أو قتـادة معـرفتهل, ثـل يعـرفهل           

 هؤ  .

وهــذا يــبين لــ  ناــارة مثــل هــذه الأخبــار والــ  يرفضــها المنطــ  والعقــل    

 السليل قبل أن تردها الآثار الصاياة والصر ة.

قرؤا القرآن ج كانوا أعراباًولان أسلاأ الخوار هـ(:"456يقول ابن هزم )

ولم ياـن فـيهل أهـد مـن     , صلى الله عليه وسلمقبل أن يتفقهـوا ر السـنن الثابتـة عـن رسـول الله      

 ,و  أاـااب علـي   ,و  أاـااب عمـرو   ,  من أاااب ابن مسعود ,الفقها 

و   ,و  أاااب معاذ بن جبل ,و  أاااب أبي موسى ,و  أاااب عائشة

وابـن عبـال    ,و  أاـااب زيـد   ,و  أاـااب سـلمان   ,أاااب أبـي الـدردا   

قـل نازلـة تنـزل بهـل مـن      أعنـد   ولـذا تجـدهل يافـر بعضـهل بعضـاً      ,وابن عمـر 

وتركوا من يقرون بأن , ف هر ضعف القوم وقوة جهلهل ,دقائ  الفتيا واغارها

الله تعاب عـز وجـل علـل مـا ر قلـوبهل فـأنزل السـاينة علـيهل ورضـي عـنهل           

وهل الأشدا  علـى الافـار الرحمـا  بيـنهل      بةوتركوا جميع الصاا,وبايعوا الله

مـن الله ورضـوانا سـيماهل ر وجـوههل مـن أثـر        الركع السجد المبتغـون فضـلاً  

ظ الله االمثني عليهل ر التوراة والإنجيل من عند الله عز وجل الذين غ ـ ,السجود

لأن الله عـز وجـل    فالمقطـو  علـى أن بـاطنهل ر الخـير ك ـاهرهل      ,بهل الافار

 .(1)"فلل يبايعوا أهدا منهلل  شهد بذ

                                      
 .122-121/ 4:(الفصل ر الملل والأهوا  والنال1)
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ــة)  ــن تيمي ــيهل أهــد مــن     هـــ(:"728ويقــول اب ــل ياــن ف ــا الخــوارج فل وأم

 .(1)"و  نهى عن قتالل أهد من الصاابة ,الصاابة

ــل هــؤ     -3 ــا يمثُّ ــثيراً م ــع الخــوارج   -ك ــانوا م ــذين ك  -بالصــاابة ال

  رقوص بن زهير السعدي وعبدالله بـن وهـب الراسـ , وهـؤ   بعـد الباـ       

 والن ر يتبين أنهل ليسوا من الصاابة..

أن  :"-النسابة المعروأ -اليثل بن عديفارقوص بن زهير, قال عنه 

، وأنـه قتـل   صلى الله عليه وسلمالخوارج تزعل أن هرقوص بـن زهـير كـان مـن أاـااب الـن ُّ       

 .(2)"يعرفه معهل يوم النُّهروان قال: فسألن عن ذل ، فلل أجد أهداً

ذكـره ابـن هجـر ر القسـل الثالـ  مـن       وأما عبدالله بن وهب الراس  فقد 

, وهذا مـن المعلـوم   (3)ولم يره -أي زمنه- صلى الله عليه وسلمالإاابة, وهو من أدر  الن  

 المتف  عليه أنه ليس بصاابي.

ــال    ــن عب ــى اب ــى عل ــف يخف ــل كي ــاظرة –اــابته  ث ــو -هــين المن , وه

وليس فيال منهل أهد", أو يخفى على قتادة مثل ذل , مع أن ابـن وهـب   يقول"

 لخوارج با تفاق.كان أمير ا

                                      
 .28/513تاوى: مجمو  الف( 1)

 .2/44اابة ر  ييز الصاابة: ان ر: الإ( 2)

 .5/78ن ر: الإاابة:ا( 3)
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 ىل عل ـاوُّب ـعبد الله بن وهـب الراسـ  أعرابـي     هـ(:"456يقول ابن هزم)

فمن أضل ممـن   ,و  شهد الله له بخير قط ,  سابقة له و  اابة و  فقه بيهعق

 .(1)"هذه سيرته واختياره

 وإذا ثبن أن هؤ   ليسوا بصاابة مع شهرتهل فغيرهل من باب أوب.

 

*      *      * 

                                      
 .122/ 4:(الفصل1)
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 الخاتمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله     وبعد

 ففي نهاية هذا البا  يمان إيجاز أهل ما توالن إليه بما يلي:

من الأمور المستقرة الـ    خـلاأ فيهـا أن الصـاابة أجمعـوا علـى        -1

 انحراأ مسل  الخوارج, ولذل  أجمعوا على منابذة مذهبهل.

 قف علمية وعملية تجاه هذا ا نحراأ.أن الصاابة كانن لل موا -2

أهــل مــواقفهل العلميــة تتمثــل ر: التنبــؤ ب هــورهل, وتحــذير النــال   -3

منهل, ومناااتهل, و اورتهل ومجادلتهل بـال  هـي أهسـن, وتحـدي  النـال      

بالنصوص الواردة فيهل, وتنزيل نصوص أهـل البـد  علـيهل, وكشـف أسـباب      

 انحرافهل, والرد على شبههل..الخ.

وأهــل مــواقفهل العمليــة تتمثــل ر: هجــرهل, والصــبر علــى أذاهــل,   -4

 والعدل معهل, والمشاركة ر قتالل وتحريض النال على ذل . 

أن تعدد هذه المواقف وتنوعها كان  سب المقام الـذي يقتضـيه هـال     -5

هؤ  , وقد كان لذل  فوائد كثيرة مرت خلال البا , مثل: رجـو  بعضـهل,   

 نال, وعدم التبال باطلهل بالح  الـذي كـان عليـه الصـاابة    وكشف أمرهل لل

 ..الخ. 

أهمية استلهام الدرول العـبر مـن هـذه المواقـف المتنوعـة ر التعامـل        -6

مع مثل هذه الفرقة المارقة على وجه الخصـوص أو الفـرق المخالفـة علـى وجـه      

 العموم.

 والى الله على نبينا  مد وعلى آله واابه وسلل

  *      *    * 
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 المصادر والمراجع

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، عبيد الله بـن  مـد بـن     -1

 بطة العابري، ت: مجموعة من الباهثين، دار الراية للنشر، السعودية.

إتحاأ الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أحمد بن أبي بار البوايري، ت:  -2

 هـ.1420الأوب،  الرياض، ،: –العلمي، دار الوطن  دار المشااة للبا 

أثر آرا  الخوارج ر الفاـر الإسـلامي المعااـر، عبـد التـواب  مـد عثمـان. دار         -3

  2007المحدثين للتاقيقات العلمية والنشر، 

الآهاد والمثاني، أحمد بن عمرو بن الضاا  أبو بار الشـيباني، ت: د. باسـل    -4

  .، الأوب1991 - 1411اية، الرياض، فيصل أحمد الجوابرة، دار الر

الأدب المفرد،  مـد بـن إساعيـل أبـو عبـدالله البخـاري الجعفـي، دار البشـائر          -5

 ، الثالثة،  مد فؤاد عبدالباقي1989 - 1409الإسلامية، بيروت، 

إروا  الغليــل ر تخــريج أهاديــ  منــار الســبيل،  مــد نااــر الــدين الألبــاني،     -6

ــة،   –اتــب الإســلامي  إشــراأ: زهــير الشــاوي ، الم   - هـــ1405بــيروت، ،: الثاني

 م. 1985

ا ســتذكار، ابــن عبــدالبر، ت: ســالم  مــد عطــا و مــد علــي معــوض، دار    -7

 . هـ1421الاتب العلمية، بيروت، ،: الأوب، 

البر، ت: علي  مد البجـاوي، دار   ا ستيعاب ر معرفة الأاااب، ابن عبد -8

 . هـ 1412بيروت، ،: الأوب، -الجيل

أسد الغابة ر معرفـة الصـاابة، ابـن الأثـير، ت: عـادل أحمـد الرفـاعي، دار          -9

 م 1996 -ـه1417إهيا  التراث العربي، بيروت، ،: الأوب، 
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الإاابة ر  ييز الصاابة، ابن هجر العسقلاني ت: عادل أحمد عبد الموجـود   -10

 بيروت. -وعلى  مد معوض، دار الاتب العلمية

عالمين،  مد بن أبي بار المعروأ بابن قـيل الجوزيـة،   إعلام الموقعين عن رب ال -11

ت: مشهور بن هسـن آل سـلمان، الناشـر: دار ابـن الجـوزي للنشـر والتوزيـع، المملاـة         

 هـ. 1423العربية السعودية، الطبعة: الأوب، 

الأموال  بن زنجويه، حميد بن مخلد بن قتيبة المعروأ بابن زنجويه، ت: شاكر  -12

مركــز الملــ  فيصــل للباــوث والدراســات الإســلامية، الطبعــة    ذيــب فيــاض، الناشــر:  

 م1986 -ـه1406الأوب: 

ــ -13 ــن هَجــر     يأن ــافظ اب ــ  الأهاديــ  الــ  ذكرهــا الحا ــاري ر تخــريج وَتحقي س السَّ

العسقلاني ر فاتح البَاري، نبيل بـن منصـور بـن يعقـوب بـن سـلطان البصـارة الاـوي ،         

ــة ال  ــماهة، مؤسَّسَـ ــة السَّـ ــر: مؤسَّسَـ ــان، بـــيروت الناشـ ــة: الأوب،  –ريَّـ ــان، الطبعـ لبنـ

 م2006 -ـه1426

 . م1987 -ـه1407البداية والنهاية، ابن كثير، دار الفار،  -14

ــن        -15 ــة م ــدي، ت: مجموع ــامول، مرتضــى الزَّبي ــن جــواهر الق ــرول م ــاج الع ت

 المحققين، دار الداية. 

 تاريي ابن معـين )روايـة الـدوري(، أبـو زكريـا  يـى بـن معـين، ت: د. أحمـد          -16

ماــة  - مــد نــور ســيف، الناشــر: مركــز الباــ  العلمــي وإهيــا  الــتراث الإســلامي   

 م1979 – ـه1399المارمة، الطبعة: الأوب، 

تاريي الطبري)تاريي الرسل والملو (، أبو جعفر الطبري، الناشـر: دار الـتراث    -17

 هـ 1387 -بيروت، ،: الثانية  –



 

 
105 

 الشرعيةمجلة العلوم 

 هـ1440 والخمسون رجب الثاني العدد

 
 

-ادي، دار الاتب العلميةتاريي بغداد، أحمد بن علي أبو بار الخطيب البغد -18

 بيروت. 

تع يل قدر الصلاة،  مد بن نصر بن الحجاج المروزي، ت: عبد الرحمن عبد  -19

 . هـ1406الجبار الفريوائي، ماتبة الدار، المدينة المنورة، ،: الأوب، 

, 1تفسير القران لعبدالرزاق الصنعاني, ت: مصطفى مسـلل, ماتبـة الرشـد, ،:    -20

 هـ1410

بـــيروت، ،: الأوب، -الفـــرج الجـــوزي، دار الفاـــر تلبـــيس إبلـــيس، أبـــو -21

 م2001 -ـه1421

تيــارات الفاــر الإســلامي. المؤلــف: د.  مــد عمــارة، الناشــر: دار الشــروق،    -22

 م1997-ـه1418الطبعة: الثانية 

جامع البيان ر تأويل القرآن،  مد بن جرير الطبري، ت: أحمد  مد شاكر،  -23

 هـ1420مؤسسة الرسالة، ،: الأوب، 

مع بيان العلل وفضله، أبي عمر يوسف بن عبد الله النمـري القـرط ، ت:   جا -24

دار ابـن هـزم، الطبعـة     -أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي، الناشر: مؤسسة الريـان  

 ـه 2003-1424الأوب 

بـي القاسـل الـبرُّادي, طبعـة     إ ام ما أخل به كتاب الطبقـات, لأ الجواهر المنتقاة ر  -25

 م1884هجرية, القاهرة: 

الأاـبهاني، دار   هلية الأوليا  وطبقات الأافيا ، أبو نعيل أحمد بن عبـد الله  -26

 .هـ1405وت، ،: الرابعة، ببيرالاتاب العربي، 

 هـ1420, 1الخوارج والحقيقة الغائبة, ناار السابعي, ،: -27
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 م. 1993بيروت، -الدر المنثور، جلال الدين السيوطي، دار الفار  -28

ــو إساع  -29 ــه، أب ــز    ذم الاــلام وأهل ــد العزي ــرحمن عب ــد ال ــل الــروي، ت: عب ي

 م1998-ـه1418المدينة المنورة، ،: الأوب،  -الشبل، ماتبة العلوم والحال 

الــروض الــداني )المعجــل الصــغير(، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب أبــو القاســل  -30

الطبراني، ت:  مد شاور  مود الحاج أمرير، الماتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، 

  .، الأوب1985 - 1405عمان، 

الزهد لأبي داود، سليمان بن الأشع  السِّجِسْتاني، ت: ياسر بن ابـراهيل بـن    -31

 مد، أبو بلال غنيل بن عبال بن غنيل وقدم له وراجعه: فضيلة الشيي  مد عمرو بن 

ــة: الأوب،      ــوان، الطبعـ ــع، هلـ ــر والتوزيـ ــااة للنشـ ــر: دار المشـ ــف، الناشـ ــد اللطيـ عبـ

 م .1994-ـه1414

ة الأهادي  الصاياة، أبـو عبـد الـرحمن  مـد نااـر الـدين الألبـاني،        سلسل -32

 الناشر: ماتبة المعارأ للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأوب، )لماتبة المعارأ(

سـنن ابــن ماجـه،  مــد بـن يزيــد أبــو عبـدالله القــزويني، ت:  مـد فــؤاد عبــد       -33

 الباقي، دار الفار، بيروت 

الأشع  السجستاني، ت:  مد  يـي الـدين عبـد    سنن أبي داود، سليمان بن  -34

 الحميد، دار الفار 

 مد عبـد  ت:سنن البيهقي الابرى، أحمد بن الحسين أبو بار البيهقي، ماتبة  -35

 ، م1994 –هـ  1414دار الباز، ماة المارمة، ,القادر عطا

سنن الترمذي،  مد بن عيسى أبـو عيسـى الترمـذي، ت: أحمـد  مـد شـاكر        -36

 إهيا  التراث العربي، بيروت وآخرون، دار 
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سنن الدارمي، عبـدالله بـن عبـدالرحمن أبـو  مـد الـدارمي، ت: فـواز أحمـد          -37

 ، الأوب هـ1407زمرلي، خالد السبع، دار الاتاب العربي، بيروت، 

ــب       -38 ــرحمن النســائي، دار الات ــد ال ــو عب ــن شــعيب أب الســنن الاــبرى، أحمــد ب

 1411هسـن، بـيروت،   ، سـيد كسـروي   العلمية، ت: د. عبد الغفار سـليمان البنـداري  

 .، الأوب1991 -

المعـافري، ت: مصـطفى    السيرة النبوية  بن هشام، ت: عبد المل  بن هشـام   -39

السقا وإبراهيل الأبياري وعبد الحفيظ الشل ، الناشـر: شـركة ماتبـة ومطبعـة مصـطفى      

 م 1955 - ـه1375البابي الحل  وأو ده بمصر، الطبعة: الثانية، 

قاد أهـل السـنة والجماعـة، أبـو القاسـل اللالاـائي، ت: أحمـد سـعد         شرح اعت -40

 هـ1420الرياض، ،: السادسة، -الغامدي، دار طيبة

عبـد   -شرح العقيدة الطااوية، ابن أبي العز الحنفي، ت: شعيب الأرنؤو،  -41

-  ه ــ1417بــيروت، ،: العاشـرة،   –الله بـن عبـد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة       

 م1997

لله بـن عمـر بـن     -بو بار  مد بن الحسين بن عبد الله الآجـري، د الشريعة، أ -42

 . هـ 1420الرياض، الثانية،  –سليمان الدميجي، ر الوطن 

اايح البخاري )الجامع الصايح المختصـر(،  مـد بـن إساعيـل البخـاري،       -43

وت، الطبعـة الثالثـة،   بـير  -ت: د. مصطفى ديب البغا الناشر: دار ابـن كـثير، اليمامـة    

1407 – 1987.  

الصايح المسند من أقوال الصاابة والتـابعين، أبـو عبـد الله الـداني بـن مـنير آل        -44

 .زهوي، راجعه: عبد الله بن اا  العبيلان، الناشر: دار الفاروق، الطبعة: الأوب
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اايح مسلل، مسلل بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، ت:  مد  -45

  .اث العربي، بيروتفؤاد عبد الباقي، دار إهيا  التر

ــال، دار اــادر     -46 ــن ســعد، ت: إهســان عب ــيروت،  –الطبقــات الاــبرى، اب ب

 م.  1968الطبعة: الأوب، 

الطيوريات، انتخاب: أحمد بن  مد بن أحمد بن  مد بن إبراهيل سِلافاه، من  -47

أاول: أبو الحسين المبار  بن عبد الجبار الصيرر الطيوري، ت: دسان  يـى معـالي،   

ــال ا ــ ــة: الأوب،     عب ــاض، الطبع ــة أضــوا  الســلف، الري خر الحســن، الناشــر: ماتب

 م2004-ـه1425

ــراهيل  مــد      -48 ــراهيل بــن إســااق الحربــي، ت: ســليمان إب غريــب الحــدي ، إب

 هـ1405العايد، الناشر: جامعة أم القرى، الطبعة: الأوب، 

غريـب الحـدي ، أبــو عسبيـد القاســل بـن ســلا م، ت:  مـد عبــد المعيـد خــان،         -49

 . هـ 1384الدكن، ،: الأوب،  -طبعة دائرة المعارأ العثمانية، هيدر آبادم

فتح الباري شرح اايح البخاري، ابن هجر العسقلاني، ت:  مد فؤاد عبد  -50

 ـه1379بيروت،  -الباقي، دار المعرفة 

الفصل ر الملل والأهوا  والنال، أبو  مد علي بـن هـزم الأندلسـي، ماتبـة       -51

 . القاهرة –الخانجي 

فضــائل القــرآن للقاســل بــن ســلام، أبــو عسبيــد القاســل بــن ســلا م بــن عبــد الله     -52

الروي، ت: مروان العطية، و سن خرابة، ووفا  تقـي الـدين، الناشـر: دار ابـن كـثير      

 م1994-ـه1415بيروت(، الطبعة: الأوب،  -)دمش  
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، عـز  الاامل ر التاريي، أبو الحسن علي بن أبي الارم  مد بن  مد الجـزري  -53

الدين ابن الأثير، ت: عمر عبد السـلام تـدمري، الناشـر: دار الاتـاب العربـي، بـيروت       

 م1997/  ـه1417لبنان، الطبعة: الأوب،  -

الاامل ر اللغة والأدب،  مد بن يزيد المبرد، ت:  مد أبو الفضل إبراهيل،   -54

 م1996-ـه1417الناشر: دار الفار العربي  القاهرة، الطبعة: الطبعة الثالثة 

كتاب الأموال، أبو عسبيد القاسل بن سلا م، ت: خليل  مد هـرال، الناشـر:    -55

 بيروت.  -دار الفار. 

ــدين       -56 ــة ر تخــريج الســنة بقلــل:  مــد نااــر ال ــاب الســنة )ومعــه ظــلال الجن كت

ــن أبــي عااــل، الماتــب الإســلامي، ،: الأوب،     ــو باــر ب  -هـــ 1400الألبــاني(، أب

 م.1980

بــن ســعيد الشســماخي, ت: احمــد الســيابي, وزارة الــتراث  كتــاب الســير, أحمــد  -57

 .هـ1412, 2والثقافة, سلطنة عمان, ،:

كتاب الفتن، أبو عبد الله نعيل بن حماد، ت: سـير أمـين الـزهيري، الناشـر:      -58

 هـ1412القاهرة، الطبعة: الأوب،  –ماتبة التوهيد 

بـن مسـلل،   كتاب المحاربة من موطـأ ابـن وهـب، أبـو  مـد عبـد الله بـن وهـب          -59

 بيروت، الطبعة: الأوب –الناشر: دار الغرب 

كشف الأستار عن زوائد البزار، علي بن أبي باـر بـن سـليمان اليثمـي، ت:      -60

هبيـــب الـــرحمن الأع مـــي، الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، الطبعـــة: الأوب،  

 م1979-ـه1399
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مد هبيب كوي, ت:  كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة, سرهان بن سعيد الإز -61

 هـ1434, 2, وزارة التراث والثقافة, سلطنة عمان, ،:يو مود السليم

النـد، الناشـر:    –ة لسان الميزان، ابن هجر العسقلاني، دائرة المعـرأ الن امي ـ  -62

 م.1970 -هـ 1390لبنان، الطبعة: الثانية،  –للمطبوعات بيروت  يمؤسسة الأعلم

روان الـدينوري، ت: مشـهور بـن    المجالسة وجواهر العلل، أبو بار أحمد بن م  -63

 هـ1419لبنان(، تاريي النشر:  -هسن آل سلمان، دار ابن هزم )بيروت 

المجتبــى مــن الســنن،، أحمــد بــن شــعيب أبــو عبــد الــرحمن النســائي، ت:           -64

 .، الثانية1986 - 1406عبدالفتاح أبو غدة، ماتب المطبوعات الإسلامية، هلب، 

ب ابـن قاسـل، طبعـة وزارة الشـئون     مجمو  الفتـاوى، ابـن تيميـة، جمـع وترتي ـ     -65

 الإسلامية. 

المستدر  على الصاياين،  مد بن عبدالله أبـو عبـدالله الحـاكل النيسـابوري،      -66

ــيروت،       ــة، ب ــب العلمي ــا، دار الات ــادر عط ــد الق ــطفى عب ، 1990 - 1411ت: مص

 .الأوب

مسند ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجـوهري البغـدادي، ت:    -67

 .، الأوب1990 - 1410أحمد هيدر، مؤسسة نادر، بيروت،  عامر

مسند أبي يعلى، أحمد بـن علـي بـن المثنـى أبـو يعلـى المواـلي التميمـي، ت:          -68

 .، الأوب1984 - 1404هسين سليل أسد، دار المأمون للتراث، دمش ، 

عـادل مرشـد،    -المسند، أحمد بن  مد بـن هنبـل، ت: شـعيب الأرنـؤو،      -69

 .م2000 -هـ  1421 مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأوب،  وآخرون، الناشر: 

 المسند، أحمد بن  مد بن هنبل، ت: أحمد شاكر، دار الجيل.  -70
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مصنف ابن ابي شيبة، أبـو باـر عبـد الله بـن  مـد بـن أبـي شـيبة الاـور، ت:           -71

 .، الأوب 1409كمال يوسف الحوت، ماتبة الرشد، الرياض، 

ار عبـد الـرزاق بـن همـام الصـنعاني، ت:      مصنف عبدالرزاق الصنعاني، أبو ب -72

 .، الثانية1403هبيب الرحمن الأع مي، الماتب الإسلامي، بيروت، 

( 17المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، ابــن هجــر العســقلاني، ت: )   -73

رسالة علمية قدمن لجامعة الإمام  مد بن سـعود، تنسـي : د. سـعد بـن نااـر بـن عبـد        

 . هـ1419السعودية، ،: الأوب،  –العاامة، دار الغي   العزيز الشثري، دار

المعجــل الأوســط، أبــو القاســل ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي، ت: طــارق بــن    -74

 .ـه1415عوض الله بن  مد، عبد المحسن بن إبراهيل الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 

ة العلـوم  المعجل الابير، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسل الطبراني، ماتب -75

 ، الثانية، حمدي بن عبدالمجيد السلفي1983 - 1404والحال، الموال، 

ــى      -76 ــعري، عنـ ــن الأشـ ــو الحسـ ــلين، أبـ ــتلاأ المصـ ــلاميين و اخـ ــا ت الإسـ مقـ

-ـهــ1400بتصــاياه: هلمــوت ريــتر، الناشــر: دار فرانــز شــتايز، الطبعــة: الثالثــة،   

 م1980

مد الفاضلي، الماتبـة  الملل والنال،  مد بن عبدالاريل الشهرستاني، ت:   -77

 . هـ1421العصرية، بيروت، ،: الثانية، 

منهاج السنة النبوية ر نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، ت:  مد رشـاد   -78

 . هـ1406سالم، جامعة الإمام، ،: الأوب، 

المنهاج شرح اايح مسلل بن الحجاج، أبو زكريا النـووي، دار إهيـا  الـتراث     -79

 . هـ1392ثانية، بيروت، ،: ال-العربي
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، مال  بن أنس أبو عبدالله الأاباي، ت:  مد فـؤاد  -موطأ الإمام مال   -80

بـيروت، الطبعـة:    –الناشر: مؤسسة نادر , عبد الباقي، دار إهيا  التراث العربي، مصر 

 1990 – 1410الأوب، 

نزهة الن ر ر توضيح نخبة الفار ر مصطلح أهل الأثر، ابن هجر العسقلاني،  -81

  هـ .1422الرياض، ،: الأوب، -د الله بن ضيف الله الرهيلي، مطبعة سفيرت: عب

،  مـود  يالأثير، ت: طاهر أحمد الزاوالنهاية ر غريب الحدي  والأثر، ابن  -82

 . هـ1399بيروت،  -، الماتبة العلمية ي مد الطناه
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Abstract: 

This current research paper studies the position of the Prophet’s companions 

towards a stray faction which appeared duing their time, namely Al-Khawarij. 

The importance of studying their position towards this group lies in the lessons 

that can be derived from this, especially in our times when the bid’a (innovation) 

of new Khawarij appears represented by extremist groups, which reinvent the 

previous Khawarij thinking. 

The Prophet’s companions took rational and practical positions in dealing 

with the deviation of this faction. The most prominent of their rational positions 

include predicting their appearance, warning of their danger,  offering them their 

advice,  peacefully debating and arguing with  them, highlighting to people 

Qurani’c texts condemning Khawariji actions,  applying bid’a texts to their case, 

revealing their deviant beliefs and actions, and rebutting their deviant views. 

Among Prophet’s companions practical positions were, abandoning them, 

showing patience when mistreated by them, being just with them,  participating 

in their fighting against them, and inciting people to do the same. This diversity 

in attitudes resulted in a number of effects the most important of which were the 

return of some Khawarijis to the right path, stopping some of their evil, the 

revelation of their falsehood to the people, and clarifying the Khawariji’s 

falsehood in contrast to the truth that the Prophet’s companions had. 
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